كلية الآداب

قسم اللغة العربية

السنة الرابعة

مقرر النثر العربي الحديث
السيرة الذاتية
 «أسس وتجارب»

د. اسماعيل مروة

فنّ السّيرة الذّاتيّة

قلّما نجد في الوقت الحالي كاتباً لا يكتب سيرته الذّاتيّة، بل تعدّى الأمر إلى السّاسة وأصحاب القرار وصاروا يكتبون سيرهم أيضاً.. وقبل أن نتحدّث عن السّيرة الذّاتيّة بشكلٍ مُفصَّل لا بدَّ أن نعرف أصولها وكيف نشأت؟ وكيف وصلت لنا؟ وكيف تطوّرت؟
برز مصطلح السّيرة عند العرب في السّيرة النّبويّة الّتي كتب فيها مجموعة من العلماء، فنجد:
( السّيرة النّبويّة لـ ابن هشام.                                     ( المغازي للـ واقدي.                             

(    تهذيب السّيرة النّبويّة لـ عبد السَّلام هارون.                                 ( الرّوض الأنف.
وغيرها من الكتب الّتي تناولت سيرة النّبي (، فتحدّثت عن قصّة حياته وغزواته ورحلته في الرّسالة الإسلاميّة.
وبعد السّيرة النّبويّة كان لدينا كتب السّيرة والتّراجم، وهو ما يُعرَف بــ السّيرة الغَيريّة والموضوعيّة.

تُقسَم كتب السّيرة والتّراجم في الأدب العربيّ القديم إلى قسمين:


( تراجم لفنّ من الفنون:  وُضعت كتب في سِيَر القدماء من شعراء وأدباء وغيرهم، بعضها في تراجم الشّعراء مثل معجم الشّعراء، الّذي إذا بحثنا فيه عن ترجمة للـ جاحظ مثلاً فلن نجدها؛ لأنّ هذا الكتاب مختصّ بترجمة الشّعراء فقط.

وبعضها في تراجم الأدباء مثل معجم الأدباء لـ ياقوت الحموي، الّذي إذا بحثنا فيه عن ترجمة لـ بشّار بن برد مثلاً فلن نجد شيئاً؛ لأنّ هذا الكتاب مختصّ بترجمة الأدباء فقط.

( تراجم لفئة من النَّاس:  كـ (نكت الهميان في نكت العميان) لـ ابن أيبك الصّفدي: وقد تحدّث عن المؤثّرين من الشّعراء والكتّاب العميان. 

( تراجم مختصّة بزمن من الأزمان: كـ (شذرات الذّهب في أخبار مَن ذهب): يتحدّث عن كلّ النّاس قبل مجيء ابن العماد مؤلّف الكتاب.
( سماتُها: تتميّز بميزات عديدة يحكمها منهج الكاتب، وتقوم على شخصيّته.

( منهج الكاتب: لو أخذنا مثالاً معجم الشّعراء للـ مرزباني؛ كتابٌ في مجلّد واحد، مفقودٌ جزؤه الأوّل، يبدأ من حرف العين إلى الياء، نجد فيه ترجمة مختصرة وبسيطة جدّاً للشّعراء؛ لأنَّ منهج الكاتب هنا دعاه ألّا يستفيض، أمّا وَفَيَات الأعيان: فقد جاء في ثمانية مجلّدات، وكذلك معجم الأدباء لـ ياقوت الحموي يقع في أحد عشر مجلّداً؛ فغاية المؤلّفين دفعتهم لئن يستفيضوا في التّراجم على عكس ما دفعت المرزباني مثلاً.

( شخصيّة الكاتب:  

والّتي يجب أن تتّسم بالحياد والموضوعيّة والإنصاف، إلّا أنّ بعض المؤلّفين يضعون التّراجم تبعاً لأهوائهم الشّخصيّة وكثيراً ما نجد هذا الأمر عند العرب على وجه الخصوص، فمثلاً: إذا بحثنا في معجم الشّعراء فلن نجد فيه ترجمة للمتنبّي؛ لأنّ المرزباني لا يحبّه!

فعلى الرّغم من أنّه كُتب عن المتنبّي أكثر من خمسين كتاباً، منها (المنصف في الدّلالات على سرقات المتنبّي) لـ ابن وكيع، وغيرها الكثير إلّا أنّ المرزباني اتّبع هواه ولم ينصفه.

( مثال آخر: 

سير أعلام النّبلاء للذّهبي؛ الإمام الحافظ والمحدّث والمفسّر وأكثر العلماء ثقة، حينما ننظر في ترجمة الحجّاج بن يوسف الثّقفي الّذي يوافق الذّهبي في المذهب نجد أنّ الذّهبي قد داخله حبّه الشّخصيّ أثناء التّصنيف متناسياً أنّ الحجّاج قائد عظيم مغوار، يقول في ترجمته: ((الحجّاج بن يوسف الثّقفي، ظلومٌ غشوم، نسبُّه ولا نحبُّه، ونجلُّ كتابنا عن ذكر اسمِهِ، نَفَقَ سنة..)).
مثل هذه التّرجمة تجعلنا لا نقبل حكماً من المؤلّف على أحد؛ إذ لا يجوز أن نقول عن إنسان مهما كان: "نفق" كما يُقال عن الحيوانات، ثمّ إنّه نسي كلّ محاسن الحجّاج ولم يذكر منها شيئاً.

هي التّراجم الّتي يقوم المؤلّف بصياغتها عن نفسه، فيضع نبذة عن مؤلّفاته وجهوده وعصره، ويقدّم
 لمحة عن حياته بما مرّ بها من أهوال وحروب، أو رخاء وسرور، وعن مجالس اللّهو والطّرب، أو مجالس العلم وطلّابه أو مشايخه، ومن أمثلتها ترجمة وضعها السّيوطي عن نفسه في مؤلَّف له أواخرَ حياته.

( سماتُها:
 يجب أن تتّسم بالحياد، إلّا أنّه في العصور المتأخّرة ابتعد المؤلّفون عن هذه السّمة وصاروا يصفون أنفسهم بـ فريدي زمانهم!
( ماذا تفيدنا كتب السّيرة والتّراجم؟
( تقدّم لنا معلوماتٍ جمّة عن الأديب والشّاعر، وعصره وكتبه وإنتاجه، كما تقدّم لنا الأخبار. 
( أحياناً قد نعرف بعض الدّواوين والكتب المفقودة من خلال هذه السّير.

كتب السّيرة والتّراجم ضروريّة للغاية في أيّ بحث نقوم فيه ولا يستطع أحدٌ الاستغناء عنها.
( ما السّيرة الذّاتيّة؟ وما الفرق بينها وبين السّيرة الغيريّة والموضوعيّة؟
هي فنّ أدبي نثريّ له مقوِّماتُهُ، وهي حكاية الشّخص الخاصّة يرويها بقلمه وبنفسه، أو قد يشرف على تحريرها فيمليها على أحدٍ ما ليكتبها له، كــــ "قصّة حياة" لـ نيلسون مانديلا؛ لم يكتبها بنفسه بل رواها لشخصٍ ما وقام هو بالإشراف عليها، وكتاب "حياتي" لـ بيل كلينتون الّذي يشكر في مقدّمته مجموعة من الأشخاص ممّن حرّروه له.

( متى برزت السّيرة الذّاتيّة؟ وكيف كانت بدايتها؟ وكيف تطوّرت إلى أن وصلت إلى السّيرة الذّاتيّة الفنّيّة مكتملة العناصر؟ وكيف وصلت إلى الوطن العربيّ؟
عام 1600 ميلادي؛ أي في القرن السّابع عشر وما بعد، حيث كانت بداية نشوء السّيرة الذّاتيّة بداية كَنَسيّة، ولم يكن اسمها سيرة ذاتيّة بل كان اسمها اعترافات.

بدأت الاعترافات لدى الغرب وكانت غايتها: أن يترك صاحبُها سيرتَهُ هذه لمن يأتي بعده ليتعلّم منها؛ مثل اعترافات جان جاك روسو "أبو الثّورة الفرنسيّة" فعلى الرّغم ممّا تحتويه من أشياء قد تكون مشينة إلّا أنّ الثّورة الفرنسيّة بُنيت على أفكاره واتّخذت منها مبادئَ لها.

( ما الفرق بين أدب الاعترافات وأدب التّراجم؟

يركّز أدب التّراجم على القضايا التّعليميّة التّحصيليّة، والحياة الشّخصيّة للفرد، بينما يركّز الاعتراف على الكوامن الدّاخليّة للفرد، فيعترف بما يعترف به، ويذكر كلّ شيء بتمامه دون أن يُخفي جزءاً من الحقيقة متجاوزاً بعض الأحيان الحدود المعهودة ضمن مجتمعاتنا، والّتي نعتبرها مخجلة على عكس ما عند الغربيّين؛ لذا تطوّر أدب الاعتراف عندهم وصار فنّاً قائماً بذاته، ووصل للعرب وتطوّر عبر مراحل.


يقدّم غيرهارد شرودر مستشار ألمانيا السَّابق في مقدّمة سيرته الذّاتيّة اعترافاً بقوله: ((أنا ابن غير شرعيّ، وجدت نفسي في الميتم)).
وكذلك بيل كلينتون يقول: ((تزوّجت أمّي من رجل، فأنجبتني منه لكنّه كان سكّيراً فتركَتْه، وتزوّجَتْ (فلاناً) أحببتُهُ وأعطاني اسمه)). 
يتابع في حديث عن زوجته هيلاري: ((وعندما أحببنا كنّا في الجامعة، سكنّا في بيت مشترك مدّة من الزّمن، فتعارفنا وتزوّجنا)).

أدب التّراجم:
يقول الواحدي في ترجمة للمتنبّي في "شرح ديوان المتنبّي": ((له ثلاث خلال حميدة، وثلاث خلال ذميمة؛ أمّا الحميدة فإنّه ما كذب وما زنى وما عرف الغلمان، وأمّا الرّديئة فإنّه ما صلَّى وما صام وما قرأ القرآن)).
وفي تراجم أخرى عن أبي تمّام نجد أنّ منهم مَن يقول إنّ أباه من أعلن إسلامه، ومنهم من يقول جدّه، وثالث يقول إنَّ أبا تمّام نفسَه هو من أعلن إسلامه، وفي روايات أخرى عنه: أنّ أبا تمّام خرج يوماً إلى حمص والتقى بديك الجنّ فأخذ عنه الشّعر والتّشيّع!!

في تراجم الكتّاب كترجمة السّيوطي نجد أنّ ما كتبه عن نفسه لا يختلف بشيء عمّا نعرفه عنه!

( من يقرأ هذه الرّوايات عن أبي تمّام والمتنبّي قد يصدّقها أو لا يصدّقها؛ ذلك أنّهم لم ينقلوها بأنفسِهِم وليسوا مسؤولين عنها، بل كان الواحدي مسؤولاً عمّا قدّمه عن المتنبّي ومَن نقل عن أبي تمّام مسؤولاً عمّا جاء به.

وقد تكون الغاية تشويه الحقيقة،  أو كان نقلهم ممّا توارثوه ممّن سبقهم.
( من يقرأ ما قدّم به غيرهارد شرودر وبيل كلينتون فسيلمح الصّدق والشّفافية في كلامهم، وسيصله ما أحبّوا أن يوصلوه وهو أنّ ابن الميتم غير الشّرعي وابن السّكّير صارا رئيساً ومستشاراً لأهمّ الدّول في العالم؛ إذ ليس شرطاً أن تكون من علية القوم لتصبح مهمّاً، وفي ذلك يقول المتنبّي:
	ولستُ بقانعٍ مِن كُلِّ فَضلٍ

	
	بأن أُعزَى إلى جَدّ هُمامِ



إذن يقوم أدب الاعترافات على الصّدق وكشف دواخل الإنسان، وصاحب الاعتراف مسؤول عن كلّ ما يقدّمه، بينما يحتمل الكذب وتشويه الحقيقة في التّراجم الغيريّة؛ ولا علاقة لمن يتحدّث عنه كاتب السّيرة في ذلك؛ فصاحب السّيرة هو المسؤول عمّا قدّمه.

وأخيراً قد لا نجد في تراجم الكتّاب ما نجده في الاعترافات من كشف عن "جوّانيّة" الكاتب؛ لذلك نجد أنّه نتيجة القدرة على الاعتراف ازدهرت السّيرة الذّاتيّة في الغرب كثيراً بداية من القرن السّابع عشر حتّى اليوم.

( كيف وصلت السّيرة الذّاتيّة إلى الوطن العربيّ؟
بدأت السّيرة الذّاتيّة بالدّخول إلى الوطن العربي مع بداية القرن العشرين عبر:

( البعثات العلميّة: الّتي كان يرسلها محمّد علي ومجمل حكّام الدّول المستقلّة عن السّلطنة العثمّانيّة، وعبر هذه البعثات كان يذهب مجموعة من الأدباء والمشايخ والعلماء للدّراسة في الغرب، كالشّيخ محمّد عبده ورفاعة الطّهطاوي الّذي كتب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" وكان كتاباً من أوائل كتب السّيرة الذّاتيّة، يتحدّث فيه عمّا شاهده وأبهره وما كان مختلفاً عمّا يعرفه في بلاد العرب، وجاء الكتاب على شكل يوميَّات.
وبعد الطّهطاوي كان من سار على نهجه فأصبح يدوّن يوميّاته ومذكّراته وينقلها لنا، كتوفيق الحكيم الّذي تحدّث عن المسرح، وأحمد فارس الشّدياق في "السّاق على السّاق فيما هو الفارياق"، وبذلك اتّخذت الاعترافات شكلاً آخر هو اليوميّات والمذكّرات، ونستطيع أن نقول إنّه عبر هذه الأشكال الثّلاثة تطوّرت السّيرة الذّاتيّة إلى أن أصبحت سيرة فنّيّة ذاتيّة مكتملة العناصر.
ولا يقلّ أدب الرّحلات أهمّيّة عن المذكّرات واليوميّات، فنجد في أدبنا العربيّ القديم مثلاً رحلة ابن بطّوطة وهي سيرة ذاتيّة تتناول تنقّل هذا الشّخص من بلد إلى بلد واطّلاعه على بلاد السّند والهند.
( التّأثّر بكتب التّراجم العربيّة:
كتب عبّاس محمود العقّاد سلسلة كتب في التّراجم والسّير هي "العبقريّات"، وفي أواخر حياته كتب سيرته الذّاتيّة بعنوان "أنا".
إذن جاءت السّيرة الذّاتيّة تطويراً لما عُرف عند العرب من كتابة السّيرة الغيريّة والموضوعيّة، أو تطويراً لليوميّات والمذكّرات الّتي كتبوها بعد تأثّرهم بالغرب عن طريق البعثات العلميّة.
وأوّل سيرة ذاتيّة فنّيّة مكتملة العناصر، تحمل الاعتراف والتّجربة والفنّ والاكتمال والنّضج هي:  

( من أين جاءت سيرة طه حسين بميزاتها؟
( كاتبها طه حسين عميد الأدب في الوطن العربي، ولا أحد يستطيع أن ينكر أنّه صاحب نهضة عظيمة في تاريخ الأدب.

( طه حسين صاحب الأسلوب الأكثر إشراقاً وجمالاً في الأدب العربي الحديث على الإطلاق، لا ينازعه أيّ أحد في أسلوبه الأدبي المشرق السّهل والواضح. 

( لأنّ طه حسين مارس التّدريس ومارس السّياسة وهو في وضعه وضع العمى.

( في حياة طه حسين ما يستحقّ الاقتداء وهو كثير جدّاً، فعندما صار وزيراً للتّعليم في مصر أقرّ مجّانيّة التّعليم، وهو الّذي فتح آفاق القراءة للغرب، وهو الّذي أيقظ الفكرة الوطنيّة المصريّة الفرعونيّة فأثارت جدلاً.

( أسلوبه ونفحات من سيرته:
اعتمد طه حسين في سيرته أسلوب الغرب، وهو الأسلوب الرّوائي، فبدأ يتحدّث على لسان طفل أعمى، وما إن نتابع القراءة حتّى نكتشف أنّ هذا الطّفل هو طه حسين.

يتحدّث عن نفسه كيف أصيب بالعمى؟ وكيف كان يعامله الأساتذة في الأزهر؟ فلم يخصّصوا مكاناً للعميان؛ لذا كان ينام جائعاً، يقول: ((عندما جاؤوا في فترة الغداء، عرف الولد الأعمى أنَّ الموعد جاء للغداء، فجلس مع أصحابه فبدأ الهرج، كان الولد الأعمى يلفُّ قطعة الخبز، يقرّبها فتدفعه الأيدي، يقرّبها فتدفعه الأيدي، قرَّبها فلم تدفعها يد، وصلت يدُهُ إلى الصّحن فكان فارغاً)).
يتحدّث عن سفره إلى باريس مع أخيه، الّذي كان يتركه ويذهب إلى النّوادي اللّيليّة.. الخ.

يلتقي بسوزان في مونبيليه ويتزوّجها وهي صاحبة الفضل؛ لأنّها كانت تجلس لتقرأ له الكتب وتكتب ما يمليه عليها لعدم توفّر الآلات في تلك الأيّام.

وحينما يلقي محاضراتِهِ يأخذها معه، وفضلاً عن ذلك كتبت قصّة حياتها ولشدّة حبّها له اختصرت الدّنيا فيه وعنونتها بـ (معك).

( غاياتها: 
أقرَّ طه حسين مجانيّة التّعليم، لأنّ الطّلّاب الفقراء لم يكن بمقدورهم التّعلّم إلّا في الأزهر، فهو على الرّغم من أنّه يعترف بفضل الأزهر عليه، لكنّه لا يفضّل أسلوب التّعليم الأزهري.

عندما كان وزيراً اجتمع خصومه السّياسيّون وقرّروا إقالته، ولمّا تظاهروا لم ينادوا بإسقاط الوزير فقط بل كان هتافهم: ((فليسقط الوزير الأعمى))، فكان يقف على الشّرفة ويقول: ((أحمد الله أنّني أعمى ولا أرى وجوهكم الحاقدة)).

طه حسين حائز على إجازتين في الدّكتوراة واحدة في علم الاجتماع، والثّانية في الأدب حول أبي العلاء المعرّي، وفي مقدّمة بحثه يقول: ((أحببته واخترته لأنّه يشبهني في عاهتي)). 

( إذن ممّا تقدّم نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ الأعمى أصبح وزيراً وعميداً للأدب العربيّ، قدّم لنا تجربته بما مرّ فيها من مصاعب موضّحاً لنا أنْ لا شيء يقف عائقاً أمام الإنسان، فهو من يرسم طريقه من بدايته إلى موته، وليس الاكتئاب والاستسلام لواقعه.

( ومن تجربة طه حسين نتعلّم الأخلاق والصّدق والشّفافية، نتعلّم الإصرار وتحدّي الظّروف مهما كانت.


( أن تكون صادقة وصريحة.
( أن يكتبها صاحب تجربة في مرحلة متأخّرة من عمره: أن يكون قد أمضى عمراً في التّقلّبات والمآسي والأفراح والأحزان والعلم والعمل، لأنّه في المرحلة الأخيرة من العمر تكتمل لديه مرحلة التّقلّبات الفكريّة، أمّا خلال هذه التّقلّبات لا تفيدني سيرته الذّاتيّة فقد نسأله بعد مدّة عن أمر ما فيبيّن لنا رأيه على عكس ما ذكره.

مثال: خالد محمّد خالد له كتابان معروفان "رجال حول الرّسول"، و"خلفاء الرّسول"، وهذا الرّجل كان أكبر شيوعي في مصر، وقبل أن يكتب كتابيه المذكورين كتب كتاباً اسمه "من هنا نبدأ".

وفي مرحلة أخيرة من عمره تغيّرت قناعاته وكتب الكثير، وممّا كتب سيرة ذاتيّة له يتحدّث فيها عن كلّ تجاربه دون أن يغفل شيئاً من تلك التّقلّبات الّتي عاشها.

( أن يكون فيها شيء يستحقّ الاقتداء به: كـ سيرة طه حسين، وهناك بعض السّير الّتي لا تغني كسيرة ذاتيّة لكاتب أمريكي جاءت في ثلاثة مجلّدات وكلّها كانت حول مغامراته العاطفيّة بالتّفاصيل المملّة، ومثل هذه السّيرة لا تفيدنا لأنّ لكلّ إنسان طريقته بالعشق، ولا فائدة من أن نعرف (تعدّد) العلاقات لدى الكاتب.

( أن تُروى بأسلوب شائق لئلّا تكون جافّة ونملّ من قراءتها.
( من الّذي يحقّ له أن يكتب السّيرة الذّاتيّة؟
قد يكتب أحدنا مذكّراته ولكن لا يجرؤ على تقديمها للعامّة؛ والسّبب في ذلك أنّها لم تصل إلى المستوى الفنّي المكتمل النّاضج؛ ولم تخرج من إطار اليوميّات، بالإضافة إلى ظنّنا بأنّ كلّ من سيقرأها سيظنّ أنّها سيرة ذاتيّة ((تخصّنا))؛ وذلك لأنّها لم تصل إلى المستوى الفنّي والّذي يعني تحويل الأمر الخاصّ إلى عامّ، كما فعل طه حسين في الأيّام فعالج عدّة قضايا انطلاقاً من قضيّة العمى إلى قضيّة الأزهر والتّعليم والمناهج إلى الثّقافة والتّخلّف المجتمعيّ وغير ذلك.

( إذن يجب أن تتوفّر شروط في الكاتب ليحقّ له أن يكتب سيرته الذّاتيّة، وهذه الشّروط:
( أن يكون الشّخص بارزاً ومؤّثّراً: عندما طُبعت السّيرة الذّاتيّة لجان جاك روسو بيعت في دول مختلفة ونفدت على غلاء ثمنها؛ لأنّ جان جاك روسو استطاع بفكره وثقافته أن يجهّز الأرضيّة

لقيام الثّورة الفرنسيّة كما أسلفنا.
مادلين أولبرايت مندوبة الأمم المتّحدة سابقاً هي شخصيّة بارزة ومؤثّرة بسبب موقعها، فقد تكون جرّت حرباً أو ألغتها، قد تغيث شعباً أو تساعد على الظّلم؛ ولذا حقّ لها أن تصدر سيرتها الذّاتيّة ((الوزيرة)).
بيل كينتون: كان شخصيّة بارزة من بداية مسيرته في الحياة إلى نهايتها سواءً السّياسيّة أم غيرها، فمثلاً فرض (اتّفاق دايتون) بالقوّة؛ الاتّفاق الّذي أنهى الحرب في يوغسلافيا السّابقة؛ لذلك لا ضير في أن يكتب سيرته الذّاتيّة.

( أن يكون غنيّاً بالتّجربة متنقّلاً: 

في كلّ سطر يجب أن يقدّم لنا الكاتب مشهداً وتجربة وغنًى، ويجب أن تكون تجربته في التنقّل بين بيئات عديدة، فمثلاً طه حسين ابن الصّعيد تعرّض للعمى بسبب خطأ طبّي، ولأنّه فقير درس في الأزهر، وتفوّق فأرسل في بعثة إلى مونبيليه ورافقه أخوه الّذي كان يتركه ويذهب للملّذات.

ثمّ التقى بسوزان وأحبّها وتزوّجها، وحصل على الدّكتوراه وعاد إلى مصر ودرّس في الجامعة حيث كان أوّل أعمى يدرّس في الجامعات.

وحصل على دكتوراه في الأدب من دار العلوم، ثمّ صار وزيراً.

كتب وألّف، ولم يبقَ مؤتمر عربيّ أو عالمي في زمانه لم يزره. 
جاء إلى معرّة النّعمان في تكريم للمعرّي وألقى كلمة، ووضعت كلّ القصائد والكلمات الّتي قيلت في الحفل في كتاب (تعريف القدماء بأبي العلاء) وكان طه حسين هو من كتب مقدّمة الكتاب.

( السّيرة الّتي تعتمد على التّنقّل تغنيني ولكن من يكتب سيرته وهو في مكان واحد لا يغادره فلن يفيدني ولن يقدّم لي شيئاً جديداً.

( التّجربة: 
لا يستطيع أن يقدّم لي السّيرة الذّاتيّة من لم يكن صاحب تجربة؛ التّجربة الّتي يراها معاينة لا الّتي ينقلها مشافهة، فمن يتحدّث عن المسرح مثلاً يجب أن يكون قد حضره لنأخذ عنه.
من السّيرة الغيريّة لعبد الرّحمن بدوي (رابعة العدويّة شهيدة العشق الإلهي): نكتشف معنى التّرجمة في هذه السّيرة، لم يتحدّث عن رابعة الصّوفيّة فقط، بل تحدّث كيف كانت مغنّية وراقصة وتدرّجت إلى أن دخلت في عالم التّصوّف.
( أن يكون صاحب أسلوب: 

قد يكون أسلوب السّيرة الذّاتيّة أهمّ شيء فيها ويعتبر بمثابة اللّقاء الأوّل بين اثنين.
إذا كان الأسلوب مشرقاً فإنّه سيحفّز القارئ لقراءة السّيرة، أمّا إذا كان غير ذلك فسينفّره منها ويجعله غير قادر على إكمالها أو حتّى البدء فيها من الأساس.

ويجب على الكاتب أن يكون لطيفاً في أسلوبه فلا يتعالى على القارئ ولا يتحدّث بفوقيّة عن نفسه.

مثال: يقول مصطفى العقّاد عن فيلمه عمر المختار: ((عمر المختار لم يكن معلّماً قطّ، ولكنّني أعلم أنّ المجتمع الغربيّ يحترم المعلّم ولكي أجذبه لعمر المختار وقصّته وقضيّته اخترعت المشهد الأوّل في الفيلم وفيه يكون عمر المختار يعلّم الأولاد القرآن، وهكذا ضمنت أنّ المشاهد الغربي صار داخلي وبعدها قدّمت قضيّتي)). 
( أن يكون صاحب قلم: 

أي لديه خبرة في الكتابة، سواء كتب له أحدهم ما يمليه أم كتبه بنفسه؛ وذلك من أجل مراجعة العمل قبل طباعته لئلّا يدخل فيه أشياء مزعجة دون أن يتنبّه إليها.

( أن يكون في مرحلة متقدّمة من العمر: 

فالسّيرة الذّاتيّة تُؤخَذ من أصحاب السّنّ الّذين عاشوا عمراً طويلاً والّذين يتقلّبون في مواقعهم، ولا نأخذها عن الشّباب الصّغار.

( ما الغايات من السّيرة الذّاتيّة؟
( نقل تجارب الأفراد: 

أي كتّاب السّيرة، وهذا يدفعنا إلى محاور عديدة سواء كانت هذه التّجارب علميّة، أم حياتيّة، أم اقتصاديّة، أم سياسيّة، أم فكريّة.

العلميّة: 

حاز العالم المصري أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء، وفي سيرته الذّاتيّة يقدّم لنا تجربته:

سافر إلى أمريكا ليتعلّم، وعندما حصل على شهادة الدّكتوراه عاد إلى مصر فلم يجد مخبراً ولا أيّة مؤهّلات تساعده على البحث، فقرّر العودة إلى أمريكا وطلب من زوجته أن ترافقه لكنّها رفضت فطلّقها وذهب وحيداً، وهناك تعرّف على طبيبة سوريّة وتزوّجها، وبعد مدّة أنشأ مخبره الخاصّ وكان لديه العديد من العاملين الّذين يشرف على عملهم حتّى وصل وإيّاهم إلى البحث العلمي الّذي حاز عليه الجائزة، ثمّ يقرّر العودة إلى أيّ بلد عربيّ ولم يقبل أحدٌ باحتوائه وإنشاء مخبر له فعاد إلى أمريكا وفيها مات.

( في سطور وصفحات قدّم لنا تجربته الّتي تتلخّص بالطّموح للوصول إلى الأكاديميّة، وبخيبة الأمل بالمؤسّسات العربيّة، وبخيبة الأمل بالأسرة، وبالعودة واحترام العلم وتأمين الكوادر.

وفيها ما يجعل الإنسان صاحب وعي، فإذا كان مسؤولاً أكاديميّاً فعليه أن يحقّق المناخ للباحثين عنده، وإذا كان امرأة فعليها أن تساعد زوجها وتقف معه وأن يغامرا مع بعضهما.

وفيها عقيدة يجب أن تترسّخ في نفوسنا أنّ العلم تجربة ولا يقوم على الثّرثرة.

 الحياتيّة:  

يقول نزار قبّاني في سيرته الذّاتيّة "قصّتي مع الشّعر":

((أعلم أنّني عندما أموت سيأتي النّقّاد ويكتبون سيرتي على مزاجهم، ويُعملون مباضعهم في جسدي؛ لذلك أكتب سيرتي بنفسي)).
وفيها يحدّثنا عن أخته الّتي أحبّت ومنعت من حبّها فأحرقت نفسها.
ويروي لنا قصّة مهمّة للغاية، تتلخّص في أنّه عندما كتب ديوانه الأوّل "قالت لي السّمراء"، جاء به لأستاذه في الحقوق الدّكتور منير العجلاني وهو شخص ملتزم دينيّاً؛ ليكتب له مقدّمة، فقرأ أستاذه الدّيوان وكتب المقدّمة كما طلب نزار، وختمها بقوله: 

((أكتب مقدّمة لشاعر شاب أراه أهمّ شاعر في القرن العشرين)).

( فعلى الرّغم من كلّ ما رآه في الدّيوان والّذي يعتبر جريئاً إلى حدّ كبير، كتب المقدّمة واعترف بنزار من وجهة نظر نقديّة، حتّى إنَّ نزاراً لم يجد سبباً مقنعاً في ألّا يعرض ديوانه عليه؛ لأنّه كان بحاجة رأي أستاذه الباحث والمفكّر وليس رجل الدّين!
وفي قصّة مشابهة: سئل نزار قبّاني يوماً ما أجمل عبارة قيلت في حقّك؟ قال: ((ما قاله فيَّ علي الطّنطاوي: "أنا لا أحبّ نزاراً، ولكنّني إن وجدت قصاصة ورق عليها توقيعه فسأحملها وأوصلها إليه باحترام")).

( من خلال ما قدّمه نزار نتعلّم احترام الآخر والاعتراف به بموضوعيّة بحتة بغضّ النّظر عن أيّ موقف تجاهه.

الاقتصاديّة: 

كتب الدّكتور محمّد العمادي وزير الاقتصاد السّوري السّابق سيرته الذّاتيّة ومن يقرأها سيتعلّم أموراً كثيرة تتعلّق بالاقتصاد وببنائه.

السّياسيّة: 

الشخصيّات العربيّة لا يُقرأ لها؛ لأنّ من يكتبها يصوّر نفسه على أنّه البطل الأوحد وهو من بنى العالم.
الفكريّة: تقدّم لنا أبحاثاً فكريّة عديدة.

( الأحداث الّتي مرّت به: 

( يحدّثنا بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتّحدة سابقاً في سيرته كيف تمّت اتّفاقيّات كامب ديفيد.
( عندما نقرأ "حوادث دمشق اليوميّة" للبديري الحلّاق نعرف ماذا جرى من أحداث.

( عندما نقرأ الأيّام لـ طه حسين يصوّر لنا كيف احتُجز في الباخرة في البحر؛ لأنّ الحرب قامت.

( الأمير عبد القادر الجزائري يكتب عن أحداث 1860م الّتي حدثت في دمشق وبيروت وحمص وحلب والّتي كانت الغاية منها أن تثير الفتن بين المسيحيّة والإسلام، فتدخّل الأمير عبد القادر وأهالي الميدان وفتحوا الأبواب واحتووا جميع المسيحيّين في دمشق حتّى أنهوا الأزمة.

( يصوّر يحيى حقّي في "قنديل أمّ هاشم" كيف كانوا يصبّون الزّيت المغلي في العين فتعمى.
( السّيرة الذّاتيّة لا تقدّم سيرة فرد بل سيرة محيط يحوي تجارب مماثلة لتجاربنا، ولو لم يضع أصحاب السّيرة هذه التّجارب في سيرهم لما عرفنا سبل العلاج.

( التّخلّف المجتمعي:

( طه حسين عندما قام النّاس ضدّه ونادوا: ((فليسقط الوزير الأعمى))، متناسين أنّه صنع مجّانيّة التّعليم، وأنّه طور دار العلوم، وجامعة القاهرة وعين شمس.. الخ.
( تجارب الشّعوب وعاداتهم: عاداتهم في السّلام والتّحيّة والملبس والزّواج.. الخ.

يتحدّث عبد السّلام العجيلي في سيرته عن أصدقائه في باريس، فيبدأ بقصّة حصلت معه في عيادته في سورية ويختمها بمفاجأة، يقول: 

((جاءني مريض إلى عيادتي ودخل، فطلبت أن أعاينه إلّا أنّه قال لي إنّه ليس المريض، بل زوجته، سألته: وأين زوجتك؟ 
قال: في البيت، وشخّص لي حالتها فكتبت له الدّواء))

ويتابع:  ((وفي نفس اليوم جاءني هاتف من صديقتي في باريس، قالت: أرجو أن تحضر حالاً؛ لأنّ الأمر وصل بيني وبين زوجي للانفصال، ثمّ جاءني هاتف منه يطلب منّي فيه أن أذهب لباريس فوراً، فحزمت حقائبي وذهبت إلى باريس وعندما وصلت اكتشفت أنّ الخلافَ كبير، وهو أنّ الزّوج لا ينجب فقرّرت زوجته أن تعيش علاقة دون الانفصال عنه وتنجب! 
وكان الخلاف بينهما أنّ الزّوج يريد أن يسجّل الولد على اسمه، وهي تريد أن تسجّله على اسم صديقها!!!)). 
( هذا في بيئتنا مرفوض ولكن لدى الشّعوب الأخرى طبيعيّ جدّاً.
( أسباب النّجاح: 

عندما تخرج من قاع المجتمع وتحقّق لنفسك أمراً فمن حقّك أن تباهي به على عكس الّذي عاش في بيئة متحضّرة وغنيّة.

فمثلاً طه حسين من الصّعيد وبرغم العمى وتخلّف بيئته وغياب الدّعم نجح؛ بسبب الطّموح والإصرار لديه.

( نتعلّم التّجربة من الّذي تحدّى واقعاً ووصل إلى شيء عظيم.
( أسباب الإخفاق: أحياناً تتوفّر للإنسان ظروف مناسبة للإبداع إلّا أنّه يضيع الفرص ولا يحاول أن يستفيد منها أبداً، فمثلاً يوجد الآلاف من السّوريّين ممّن خرجوا إلى الدّول الاشتراكيّة وعادوا دون شهادات أو شهادات لا تؤهّلهم إلّا لمناصب عاديّة جدّاً، فمن الجميل أن يأتي أحدهم ويكتب أسباب إخفاقهم ويطلعنا عليها.

( تجاوز العقبات:  كأن تكون مسافراً فتمنع من الخروج، أو أن تكون طالباً مبتعثاً فتتفاجأ أنّه تمّ استدعاؤك للعودة إلى بلادك، ويوجد سير ذاتيّة تحدّثنا عن هذه النّقطة وتصوّر كيف قام بعض الطّلّاب ممّن أوقف إيفادهم بالعمل في المطاعم أو أيّ مكان آخر حتّى يتجاوز هذه العقبة.
(((((((((
ماذا تقدّم السّيرة الذّاتيّة؟

( تجارب الكتّاب الفرديّة:  
لا يوجد شخص تماثل تجربته الفرديّة تجربة شخص آخر حتّى وإن كان في المنزل نفسه وضمن الاختصاص نفسه:
مثال: عمل كلّ من أحمد محمّد شاكر ومحمود محمّد شاكر في الأدب والتّراث والتّحقيق ولكنّ أحدهما نحا منحى التّعمّق الفكريّ وبقي الآخر في جانب التّحقيق فقط، ولو عدنا وقرأنا الكتب الّتي قاما بتحقيقها لوجدنا اختلافاً جوهريّاً بين الشّخصين.
مثال آخر: الشّاعرة سنيّة صالح زوجة الشّاعر محمّد الماغوط تختلف عن أختها خالدة سعيد زوجة الشّاعر أدونيس رغم أنّهما وُلدتا في منزل واحد وخضعتا للظّروف نفسها.
كتبت خالدة عن أختها سنيّة: ((كانت حزينة منذ صغرها.. كانت تنعزل وحدها.. كان لها نظرة شاردة وشيء من التأمّل)).

الحالة الّتي عاشتها سنيّة صالح جعلت منها شاعرة ومبدعة، وارتبطت بشاعر يشبهها في التّأمّل والجنون.

انطلاق خالدة وانفتاحها على الحياة جعلها باحثة ومن أهمّ النّاقدات على المستوى العربي والعالمي، وكان ارتباطها بشاعر باحث.

مثال آخر:
( كان والد الكاتب الرّوسي الشّهير دوستويفسكي غنيّاً، وكثيراً ما ظلم زوجته الّتي توفّيت بعد إصابتها بمرض السّلّ، وعلى إثر وفاتها بكى دوستويفسكي بحرقة فضرب رأسه حتّى تبيّن فيما بعد أنّه مصاب بالصّرع الّذي جعل منه إنساناً حسّاساً.

( اكتشف دوستويفسكي بعد وفاة والده أنّه كان يظلم النّاس والفلّاحين الّذين يعملون لديه، فقرّر دوستويفسكي توزيع كلّ شيء على الفلّاحين والاكتفاء هو بعالم الحساسيّة المرهف عالم الإبداع والكتابة.

وفي المقابل: 

( كان تولستوي من كبار الإقطاع ولم يتعرّض لما تعرّض له دوستويفسكي، فقد كان يحمل في ذهنه بذور الفكر الثّوري فقام بتوزيع الأرض على الفلّاحين واحتفظ لنفسه بقطعة صغيرة وجلس يكتب "آنّا كارنينا"، و"الحرب والسّلام" ورواية "البعث" وهي رواية مهمّة جدّاً في مجلّدين.

قد يتعرَّض كاتبان  للظّروف نفسها ولكنّ القناعة لدى أحدهما والإيمان السّياسي والمبدأ الإيديولوجي وغيرها قد يغيّر في كتابة السّيرة الذّاتيّة:
مثال: 

لو قرأنا السّير الذّاتيّة الّتي كُتبت في مرحلة محمّد علي باشا لوجدنا فروقاً فرديّة، فصاحب الانتماء العربي سينظر إلى دولة محمّد علي على أنّها دولة عظيمة وهي نظرة تختلف عن نظرة الآخر الّذي ليس لديه تشدّد في انتمائه والّذي يراها دولة ذات جذور ألبانيّة.
( التّجارب الفرديَّة غنيّة لأنّ الفرد يخضع لبيئة محدّدة ولشرط محدّد ولآليّة تفكير محدّدة:

مثال:  

أغلب المقرئين المصريّين في المقابر والمساجد هم من العميان، وهؤلاء عندما دخلوا إلى التّعليم الأزهري جلسوا لحفظ القرآن الكريم والعيش عليه، وكان من الممكن لـ طه حسين أن يخضع للشّرط نفسه لكنّه لم يرغب بأن يكون واحداً من هؤلاء فنحّى قضيّة الارتزاق من تلاوة القرآن جانباً وقرّر أن يخرج من إطار التّعليم الدّيني، ولم يستطع شيء أن يحول بينه وبين العلم والتّقدّم.

مثال آخر: 

خالد محمّد خالد من أقوى الشّيوعيّين المصريّين وهو صاحب التّأسيس للشّيوعيّة في مصر وخاصّة في كتابه "من هنا نبدأ".
( في مرحلة من المراحل ترك التّوجّه الشّيوعي، وكتب عدّة كتب منها "رجال حول الرّسول" و"خلفاء الرّسول"، لكنّه عندما كتب سيرته الذّاتيّة لم يتبرّأ من ماضيه، وتحدّث عن كلّ ما مرّ به في حياته باحترام، فأرتنا سيرته عمليّة التّفكير النّاجمة عن تفكّر وعن تدبّر وليس عن مصلحة.

خلاصة: لا يوجد اثنان يمتلكان التّجربة الفرديّة نفسها.
( الصّراعات المجتمعيّة:  
عادة ما يكتب التّاريخَ السّلطاتُ والأقوياء؛ لذلك هو لا يحوي الحقائق، أمّا السّيرة الذّاتيّة تظهر لنا ما تخفيه كتب التّاريخ الّذي يُكتَب عن هوًى، مثلًا قد نجد كاتباً يكتب التّاريخ له ميول نحو توجّهات دينيّة إسلاميّة فينظر إلى تسلسل الدّول حتّى الدّولة العثمانيّة من منظور التّعاطف.
وكاتباً آخر صاحب منظور قومي ينظر إلى التّسلسل التّاريخي من العصر الأموي إلى اليوم بنقمة؛ لأنّ توجّهه الفكري يفرض عليه هذه الرّؤية.

أمّا السّيرة الذّاتيّة تُعدّ أهمّ مصدر من مصادر التّاريخ؛ لأنّها تُظهر لنا كلَّ شيء على حقيقته.

مثال: 
سيرة عبد السّلام العجيلي نستطيع أن نعرف من خلالها وجهة نظر كاتبها الّذي كان عضواً في البرلمان ومن ثمّ صار وزيراً وهو المثقّف والطّبيب الغني غير المضطرّ لأن يكتب عن أحد ويمدحه.
نعرف من خلال السّيرة فترة الانقلابات في سوريّة وما فعلته:

( يروي لنا حادثة حصلت مع مدير القصر الجمهوري فؤاد الشّايب في عهد شكري القوّتلي، وهي أنّ مجموعة من الجند حاولوا الانقلاب على شكري القوّتلي فجاءت جماعة منهم إلى منزل فؤاد الشّايب وأخرجوه من منزله بثيابه العاديّة وحلقوا رأسه وآذوا إحساسه.

مثل هذه الحادثة لا تُروى في كتب التّاريخ؛ فضلاً عن أنَّ التّاريخ لا يكتبه إلّا الأقويّاء فإنّ كتّاب التّاريخ لم يشهدوا كلّ شيء بتفاصيله، بينما كتّاب السّيرة الذّاتيّة يتوزّعون على مساحات واسعة من البلاد وكلّ واحد منهم يعطيني الصّورة والمشهد اللّذين حدثا أمامه حقيقةً.
( الصّراعات السّياسيّة: 
قد نعرف من خلال السّيرة الذّاتيّة أسماء بعض الأحزاب وسياستها فمثلاً  نسمع بالكتلة الوطنيّة وبحزب الشّعب وبالقمصان الحديديّة وبعدد من الأحزاب بما فيها الأحزاب الدّينيّة في سوريّة.
وقد نعرف النّزاعات والخلافات حول السّلطة، فمثلاً كلّ من سيرة عبد السّلام العجيلي وبديع حقّي تعطينا صورة حقيقيّة كاملة عن الصّراع السّياسي على السّلطة في سوريّة في فترة عام 1946م وما بعدها بسنوات.
مثال آخر: 

كتب خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريّة في عهد شكري القوّتلي مذكّراتِه وفيها يظهر الصّراع السّياسي الخفي الّذي كان بينه وبين الرّئيس القوّتلي؛ إذ كان في كلّ مكان يذكره في سيرته يكتب ضدّه.
( لقاء الحضارات: 

أي أن يذهب ابن حضارة ما إلى حضارة أخرى، كابن الرّيف الّذي يدرس في المدينة فيرى شيئاً جديداً لم يعتد أن يراه في قريته وسيجده مختلفاً عمّا سمع به قبل أن يصل، وبعد أن يحتكّ بأبناء المكان سيأخذ منهم ويعطيهم وسيعود بآليّة تفكير مختلفة، وليس شرطاً أن تكون متغيّرة فمن الممكن أن تكون متعصّبة أكثر ومن الممكن أن تكون أكثر وعياً أو أكثر تفتّحاً.. وهذا له علاقة بطبيعة الشّخص وغاياته.

وقد ينقل هذا الشّخص التّجربة من خلال تجربة الكتب أو لقاء الحضارة وكتابة سيرة ذاتيّة، وربّما إن صار مسؤولاً أن يقوم بتطبيق طرائق التّعليم الّتي رآها في البلد الّذي زاره أو درس فيه في بلده أو قريته. 

يُقال في الكتب المدرسيّة: "بدأت النّهضة العربيّة من خلال حملة نابليون على مصر، ومن خلال إفادات محمّد علي العلميّة إلى الخارج".
لكن في الحقيقة لا يمكن أن يأتي الاحتلال بالحضارة والنّهضة، وهذا من أخطاء كتب التّاريخ.

فنابليون حينما أتى بالمطبعة مثلاً جاء بها ليخدم نفسه، وإن أعطت فائدة ما لكنّها لا يمكن أن تكون سبباً من أسباب النّهضة.

لقاء الحضارات لا يكون بالاحتلال والقوّة، بل يكون بالاطّلاع.

مثال: درس الدّكتور أمجد طرابلسي في الغرب وعندما عاد صار وزيراً، وكان طلّابه في قسم اللّغة العربيّة يحبّونه جدّاً، وعندما أقامت الكلّيّة ذات مرّة معرضاً جاء لحضوره وفاءً لكلّيّته الّتي يدرّس فيها، فرأى لوحة كاركاتيريّة تصوّره كيف كان محبوباً عندما كان أستاذاً وكيف ابتعد عن طلّابه عندما صار وزيراً، وما كان منه إلّا أن عاد إلى طلّابه بقرب ومحبّة أكبر وأن كافأ الّذي رسمها.
تعلّم أثناء سفره كيف يمكن أن يستمع ويحاوِر ويُحاوَر؟ وهو لو لم يكن شخصاً يمتلك الحضارة لعاقب الّذي رسم اللّوحة على فعلته.
مثال آخر:
قامت الحكومة الفرنسيّة منذ سنوات برصد ميزانيّة كاملة لإقامة عدد من المؤتمرات (مؤتمرات فرانكوفونيّة)  في مختلف دول العالم لتعميم الثّقافة الفرنسيّة ولجعل اللّغة الفرنسيّة منافسة أكثر للّغة الإنكليزيّة الشّائعة.

هم يريدون أن يعيدوا المجد للغتهم، فكانوا يستقبلون الطّلّاب بشرط أن يتعلّموا اللّغة الفرنسيّة ويعلّموها وينقلوا حضارتها وأدبها.

لقاء الحضارات يتمّ من خلال الجهود الحثيثة.

( طرائق التّفكير: 

تختلف طرائق التّفكير للشّخص الواحد بسبب انتقاله من حضارة إلى حضارة ومن معرفة إلى معرفة؛ أي ما كان لا يفعله في البداية صار يفعله اليوم، وما كان يفعله في الأمس صار لا يفعله... الخ. 

مثال داعم:
إحدى القنوات كانت تعرض برنامجاً يدلّل على أهمّيّة الأقباط في مصر ويقول: "وإنّهم إخواننا الأقباط...".
ويقول: "وفي ثورة عام 1919 كان مكرم عبيد إلى جانب سعد زغلول وهو المسيحي".

أين المشكلة في أن يكون المسلم إلى جانب المسيحيّ؟

وكيف يُقال عن مَن هم أصل مصر Egypt؛ أي قبط: "إخواننا"؟!

حينما نناقش أمراً كهذا ونقول وندلّل فمعنى ذلك أنّ لدينا مشكلة، فبمجرّد أن ذكرت كلمة "إخواننا" فأنت خصم، وبمجرّد أن ذكرت أنّ فلاناً مسيحيّاً وفلاناً مسلماً فأنت طائفيّ وإن قلت عكس ذلك ولديك مشكلة في التّفكير.

طرائق التّفكير تعلّمنا أنّه لا يعنيني من الآخر انتماؤه واسمُه، بل ما يعنيني شراكتُه، فمثلاً حينما نقرأ كلا السّيرتين الأيّام لطه حسين، ومعك لسوزان طه حسين: لا نجد ملمحاً واحداً يتحدّث هل أعلنت سوزان إسلامها أم لم تعلن؟! بينما عبد الرّحمن بدوي يكتب في سيرته: "إنّ الّذي يسيطر على لبنان هم الموارنة والطّائفة السّنّيّة" فكانت طريقة تفكيره إقصائيّة وإلغائيّة.
مثال من السّيرة: 
كتب توفيق الحكيم –وهو ملك من ملوك البخل- في سيرته الذّاتيّة زهرة العمر أنّه أثناء تجوّله في باريس مرّة رأى فتاة تقطع تذكرة في المسرح، فأعجب بها وصار يذهب كلّ يوم إلى المسرح ويقطع التّذاكر -على بخله- ليراها حتّى صارا أصدقاء فيما بعد.

لكنّه لم يذكر أيّ حديث عن دينها وعن انتمائها، وبالمقابل لم تقلّل هي من شأن توفيق الحكيم العربيّ يوماً.

( طرائق التّعبير:  

تصبح طريقة التّفكير الذّاتيّة الخاصّة واضحة عندما يُعلن ويُعبَّر عنها،

فتصير حينها طريقة تعبير.

مثال: 
يتحدّث بديع حقّي في "الشّجرة الّتي غرستها أمّي" عن نفسه حينما كان يصعد الشّجرة ويضرب جارته بالحجارة، فيكتشف فيما بعد أنّها أمّ صديقته نادية؛ الكاتبة نادية خوست.

بـ طريقة التّعبير نكتشف أنّه من العادي في البيئة الدّمشقيّة أن تلعب الفتاة مع ابن جيرانها وأن يتحاورا ويتحدّثا، هو لم يقل "لم نكن متزمّتين!" بل سرد وقصّ الحكاية إلى أن أوصل الفكرة.

مثال آخر: 
قد يكتب أحدهم سيرته فيتحدّث عن عرس يجمع شباباً وفتيات فيصفهم كيف يأخذ كلّ واحد منهم بيد الآخر مؤدّين إحدى الدّبكات، فنفهم بالتّعبير هذا أنّ المجتمع الّذي يتحدّث عنه مجتمع منفتح.

 ما هي الأسس لكتابة السّيرة الذّاتيّة؟

( الصّدق والصّراحة: 

إنّ الغاية الأولى لكتابة السّيرة الذّاتيّة هي التّعليم، فإذا أراد صاحبها أن يعلّمنا الكذب فلا داعي لها، ولا يجوز له أن يغفل أيّ جانب في حياته كمرض أو عاهة أو مشكلة نفسيّة عوفي منها أم لم يُعافَ... الخ، ولا يجوز أن يصوّر نفسه ومحيطه بمثاليّة كما فعل أحمد أمين، بل عليه أن يذكر كلّ شيء بتمامه بصدق وصراحة ووضوح.

( الموضوعيّة: 

الصّدق والصّراحة يجعلان كاتب السّيرة بحجمه الحقيقي، أمّا الموضوعيّة تجعل الآخر ندّاً لك، فإذا لم تكن تتمتّع بالصّدق فإنّك ستضخّم نفسك وتصغّر الآخر.

لذلك يجب أن تتّسم السّيرة الذّاتيّة بالموضوعيّة فيكون كاتبها منصفاً ويذكر الأمور على حقيقتها مُبتعداً عن التّجريح.

( تحديد الغاية:  لكتابة السّيرة غاية إمّا أن تكون للنّفس أو للمجتمع أو للآخر.

مثال: 
ذكر المستشار الألماني السّابق هيلموت كول والّذي أزال جدار برلين ووحّد الألمانيّتين الشّرقيّة والغربيّة والّذي أجبر الغربيّين أن يحتووا الشّرقين ويعلّموهم؛ بسبب فارق آليّات التّفكير بين المنطقتين بين مجتمع اشتراكي يقوم على الاتّكال وبين مجتمع غربي قائم على سياسية "إذا لم تعمل فلن تأكل" أنّه ترشّح لانتخابات المستشاريّة بعد أن وحّد ألمانيا فرسب.

 يقول إنّ أجمل عبارة قيلت لمن أدلى بصوته: ((رأيناك وعرفنا خيرك.. شكراً لك.. نريد أن نرى سواك)).

كان صادقاً مع ذاته وحدّد غايته الّتي من أجلها كتب سيرته الذّاتيّة.

( الوحدة والتّرابط: 

لا تقوم السّيرة الذّاتيّة على الانتقاء ولا تتجزّأ لفصول، بل يجب أن تكون مترابطة متسلسلة لا يوجد فيها شيء ناشز ومختلف عن الآخر.

( التّوثيق: 

تختلف السّيرة الذّاتيّة عن الرّواية والقصّة بالتّوثيق، فهما فنّان قائمان على التّخييل بينما تقوم السّيرة الذّاتيّة على نقل الوقائع؛ ولذلك وجب أن يكون الكلام موثّقاً وأن يعود إلى تاريخ محدّد.

مثال: من خلال سيرة عبد السّلام العجيلي عرفنا أنّ جيش الإنقاذ تشكّل عام 1948م. 
( النّموّ والتّطوّر: 

أن تنمو مع الأيّام؛ لأنّ صاحب التّجربة الّذي يكتبها شخص بارع يجب أن تتطوّر سيرته تدريجيّاً حسب تفكيره وحسب تجاربه.

مثال: لا يجوز لطه حسين عندما يتحدّث عن نفسه في الصّعيد أن يكتب كما يكتب عن نفسه عندما صار وزيراً.

( أن يكون فيها الصّراع واضحاً: 

الفرد لا يعيش منعزلاً، والسّيرة الذّاتيّة هي نتيجة تفاعل الفرد مع مجتمعه ومع حضارات أخرى وأنماط تفكير مختلفة؛ لذلك لا بدّ من وجود الصّراع، فطه حسين لم يصل إلى ما وصل إليه إلّا بعد صراع، وأحمد شوقي لم يصل إلى ما وصل إليه إلّا بعد صراع، والدّليل على ذلك أنّهم لم يستطيعوا أن يجمعوا على أمير للشّعراء من بعده.

كتابة السّيرة الذّاتيّة ليست اعتباطاً؛ لذلك يجب على الكاتب أن يحدّد المنهج الّذي يريد أن يكتب به 
قبل البدء، وهذا المنهج يجب أن يتّبعه خلال كتابته للسّيرة الذّاتيّة بتمامها.

يُعَدّ أكثر المناهج انتشاراً؛ لأنّ:
( السّيرة الذّاتيّة تجربة؛ فهي تجربة إنسان مرّ؛ تجربة وقت مرّ؛ تجربة عصر مرّ؛ تجربة سياسة مرّت، فأمر طبيعي أن يلجأ الكاتب إلى ما يُسمَّى بـ التّفسيري والتّحليلي عندما يتعرّض للأحداث السّياسيّة والاقتصاديّة والعادات الاجتماعيّة.. الخ.

( قد نقرأ أحياناً ولا نستوعب أن يقوم أحدهم بقتل الآخر ثأراً أو في قضيّة الشّرف أو الثّورات أو الخلافات السّياسيّة وغيرها، فمثلاً يذكر نزار قبّاني في سيرته "قصّتي مع الشّعر" حديثاً عن أخته الّتي أحرقت نفسها من أجل من تحبّ وماتت، فجاء المنهج المُتَّبع تفسيريّاً تحليليّاً ففسّر الحادثة وما احتوت حولها وفسّر نتائجها وأسبابها والمعوّقات الّتي وقفت دون أن تصل هذه الفتاة إلى ما تريد في حياتها.

( السّيرة الذّاتيّة لا تحتاج إلى قدرة في التّخييل:

( عندما نقرأ سيرة ذاتيّة لا نستطيع أن نقول إنّ خيال الكاتب غير خصب؛ لذلك قد ينجح في المنهج التّفسيري التّحليلي الأديب وغير الأديب.

يتّسم المنهج التّفسيري التّحليلي بـ:

( العلميّة:  

لا يكون هدف الكاتب أن يروي قصّة وحدثاً لمجرّد الرّواية فحسب؛ بل قد يكون الهدف الإدانة؛ لذلك يكون لدينا حدث ومجريات ونتيجة وهذا يعتمد بشكل أساسي على العلميّة الّتي تربط الحدث بالواقع الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي ثمّ تأتي بالنّتيجة. 

( المنطق: 

لأنّ السّيرة الذّاتيّة تعتمد على الحقائق والمجريات الّتي جرت على أرض الواقع، فهي ليست أدباً تخييليّاً؛ إذ لا يمكن لأحدهم أن يتحدّث عن جرائم الشّرف، ويقول إنّه رآها في منامه أو إنّه قد تخيّل أنّها حدثت، بل لا بدّ أن تكون أحداثاً تجري على أرض الواقع فتخضع إلى المنطق في الدّراسة، والتّحليل والتّفسير.

( الجَدّيّة: 

تغلب المكانة الاجتماعيّة والسّياسيّة على من يكتب السّيرة الذّاتيّة؛ ولذلك لا بدّ أن يمتاز بالجدّيّة، فمثلاً إذا كتب وزير سابق سيرته الذّاتيّة فيجب أن يكون علميّاً بما يخدمه ومنطقيّاً بما يخدم رؤاه وجدّيّاً بتعامله مع الأمور؛ لأنّه يريد أن يدافع عن قضيّته.
مثال آخر: لا نستطيع أن نتحدّث عن سبب اغتيال النّقراشي باشا إلّا بشيء من الجدّيّة حتّى وإن جاءت بالقليل من السّخرية، كما فعل خالد محمّد خالد عندما تحدّث عن تعيين حكومة: ((وقامت هذه الحكومة بأداء يمينها أمام فرعون مصر عبّاس الأوّل)).
( سخر بكلمة واحدة "فرعون" ولكنّه كان جدّيّاً؛ لأنّه يروي شيئاً قد حدث.

( السّبب والنّتيجة: 

عندما أقوم بتفسير ظاهرة ما لا بدّ من بيان سبب ونتيجة، فمثلاً تناول الكثيرون في سيرهم ظاهرة العنوسة وتباينت الأسباب بين مجتمع وآخر، ففي المجتمع الخليجي يقول أحدهم إنّ سبب العنوسة في الخليج يعود إلى أنّ نسبة الإناث أكثر من نسبة الذّكور، كما أنّ نسبة الزّواج من غير الخليجيّات أكثر.
وإذا استعرضنا سيرة ذاتيّة لكاتب دمشقي، يقول إنّه في زمن مضى كان هناك نسبة من العنوسة مع أنّ الفتيات جميلات و.. الخ؛ لأنّ العائلات لا ترتبط بمن دونها من المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
أمّا في ألمانيا يقول غيرهارد شرودر: ((بسبب الحروب صارت نسبة النّساء في ألمانيا تفوق نسبة الرّجال بمقدار 30% مع أنّ ضحايا الحروب من النّساء والأطفال ليست قليلة لكنّ ضحاياها الأولى من الرّجال والشّباب الّذين يخوضون المعارك)).

روّاد المنهج التّفسيري التّحليلي:
 (أحمد أمين في كتابه "حياتي":  
أحمد أمين وطه حسين زميلان أزهريّان اجتمعا في وقت واحد وتعرّضا لظروف اجتماعيّة وسياسيّة متقاربة. عندما كتب طه حسين سيرته "الأيّام" استثار غيرة أصدقائه، ومنهم أحمد أمين فجاء وكتب سيرته "حياتي".
لكنّ أحمد أمين مدير لدار الكتب المصريّة، وعميد لكلّيّة الآداب ومحقّق، فهو شخصيّة جادّة وعلميّة؛ لذلك تختلف لغته عن لغة طه حسين الرّوائي، ومن هنا لا يمكن أن تتمّ المجاراة بينهما؛ لأنّ لكلّ واحد منهما أسلوبه، فكان منهج أحمد أمين تفسيريّاً تحليليّاً ولم ترقَ سيرته إلى مستوى سيرة طه حسين؛ والسّبب أنّ أحمد أمين لا يملك القدرة الحكائيّة.

( إحسان عبّاس في "غربة الرّاعي":
رغم أنّه تحدّث في كتابه "فنّ السّيرة" عن طه حسين وتفوّقه على أحمد أمين إلّا أنّه اتّبع المنهج التّفسيري التّحليلي في كتابة سيرته الذّاتيّة، فأحياناً يفرض المنهج نفسه على كاتبه ولا يدع له حرّيّة الاختيار، وهنا فرض المنهج نفسه على إحسان عبّاس؛ لأنّه:

( فلسطيني من صفد، أُخرِج في النّكبة من بلده وعاش لاجئاً ليس له سوى العلم، ومن المعروف أنّ أكثر أبناء الوطن العربي ثقافة وعلماً هم الفلسطينيّون.

( قامت على أكتاف الفلسطينيّين قضيّة التّرجمة فامتدّت اللّغة البريطانيّة في فلسطين وصار المتعلّمون والعامّة يتحدّثون الإنكليزيّة بشكل جيّد؛ لأنّ أغلبهم كانوا يعملون ضمن ورشات عمل اسمها "النّافعة" فهم مضطرّون للتّحدّث بالإنكليزيّة.

( لا يوجد لديه سوى العلم لينتفع به.

( تدرّج في الأكاديميّة حتّى وصل إلى درجة بروفيسور وما فوق.

( التحق بالجامعة الأمريكيّة، فدرس مناهج علميّة.

( عمل في التّحقيق وله تحقيقات مهمّة جدّاً سواء في الدّواوين مثل ديوان ابن سهل الإسرائيلي وديوان كثيّر عزّة، أم في غيرها من أمّهات التّراث كمعجم الأدباء.. الخ.

( إذن: حياته قائمة على الأكاديميّة والعلميّة والكفاح والجدّيّة، فحتماً سيفرض المنهج نفسه عليه مع أنّه -كما قلنا- يقول في "فنّ السّيرة" إنّ طه حسين تفوّق بسبب منهجه.
حتّى إنّنا بمجرّد أن تقع أعيننا على العنوان سنعرف أنّه فلسطيني أُخرِج من دياره واغترب، وهنا سيحكي أحداثاً تتطلّب المنهج التّفسيري التّحليلي.

( عبد السّلام العجيلي في ذكريات أيّام السّياسة: 

السّيرة الذّاتيّة ضمن أيّام السّياسية تحتاج إلى التّوثيق، والعلميّة، والدّقّة، والموضوعيّة إن استطاع كاتبها؛ لأنّ هذه السّيرة تتعلّق بمرحلة سياسيّة وستُنقل إلى الأجيال القادمة فعليك أن تقدّم صورة غير شوهاء؛ لذلك عندما نقرأ في ذكريات أيّام السّياسة يقول: ((دخلنا إلى المكان الفلاني حدث "كذا وكذا" لكنّ "فلاناً" تنكّر لهذا الموضوع، وكان الأجدى أن يفعل "كذا")).

إذن طبيعة الأحداث المسرودة هي الّتي فرضت نفسها، فهو لا يتحدّث عن شقاء شخصي وعادات وعاهة وغير ذلك، وعلى الرّغم من كونه من طلائع الرّوائيّين لم يتّبع المنهج الرّوائي، فهو يريد أن يتحدّث عن حياته عندما كان نائباً في البرلمان ومن ثمّ صار وزيراً وثمّ عاد إلى مدينته الرّقّة... الخ.

( سوزان طه حسين في "معك".

هو الّذي يقوم بتفسير ظواهر فرديّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة معتمداً التّصوير؛ أي لا تظهر عليه المعرفة ولا يبحث في السّبب والنّتيجة.

(روّاد المنهج التّفسيري التّصويري:
( توفيق الحكيم في "زهرة العمر":

جاءت الصّورة عنده من كونه كاتباً مسرحيّاً، وهو كاتب روائي وقادر على التّصوير، وبالرّغم من اجتماع قدرته على التّصوير مع قدرته الرّوائيّة إلّا أنّه لم يتّبع المنهج الرّوائيّ.. لماذا؟
قيل إنّ مسرح توفيق الحكيم هو مسرح ذهنيّ لا يُشخَّص‘ فعادة يقوم الممثّلون بتشخيص المسرحيّة على الخشبة إلّا مسرح توفيق الحكيم فهو مسرح عقلي لا يقوم على الحكاية وإنّما يقوم على التّفسير؛ لذلك لم يُمثَّل ولم تنجح مسرحيّة واحدة من مسرحيّاته عندما مُثّلت؛  ولأنّ توفيق الحكيم بلغ الغاية في فنّ المسرح عُدَّ أهمّ مسرحيّ عربي.

مثال: يروي في مسرحيّة "أهل الكهف" قصَّة أهل الكهف كاملة كما جاءت في القرآن الكريم وفي الكتب المقدَّسة، لكن عندما ينتهي يقول: ((أهل الكهف أناس طيّبون رائعون، لكنّنا لا نريد أن يعيشوا معنا فنحن أبناء زمن آخر))، وهنا نكتشف أنّه لا يكتب عن أهل الكهف القصّة الّتي نعرفها جميعاً وإنّما يكتب عنّا، فكيف نستطيع في مثل هذا المسرح الذّهني أن نخرج المسرح كلّه على خشبة المسرح؟
( إذن: كان توفيق الحكيم يكتب المسرح لخدمة فكر وأشياء ذهنيّة لا تُلمس بل تُتخيَّل ويمكن أن نستوعبها لكن لا نستطيع أن نراها؛ ولأنّه صاحب رواية فهو يصوّر؛ ولذلك نجد أنّ سيرته تعتمد على التّفسير مع التّصوير.
( عبد المعين الملّوحي في  "شظايا من عمري":

لماذا اعتمد هذا المنهج؟
( من العنوان نستدلّ على أنّه يختار ومضات من حياته، وليست قضيّة محدّدة، فيأخذ ظاهرة ويفسّرها بناء على اختياره لها.

( هو شاعر أي يملك القدرة على التّصوير لكنّه أقلّ في ميدان الحكاية، وفي سيرته يقوم برسم الصّور لكنّه يقدّم القضيّة على مبدأ تفسيري. 

( إبراهيم عبد القادر المازني:

نلمح في جميع كتبه شيئاً من سيرته الذّاتيّة، كـ صندوق الدّنيا، وحصاد الهشيم.
( المازني في الأصل شاعر فهو قادر على التّصوير، وهو شاعر ساخر في شعره كثير من الطّرافة، لكنّه إلى جانب الصّورة يقوم بتقديم الظّاهرة وتصويرها.

( خالد محمّد خالد في "قصّتي مع الحياة". 

( ما نقاط التّشابه والاختلاف بين المنهج التّفسيري التّحليلي والمنهج التّفسيري التّصويري؟
( الفرق بين المنهج التّصويري والتّحليلي هو بقضيّة الصّورة، فلا تعتمد السّيرة الذّاتيّة في المنهج التّفسيري التّصويري المحاكمة العقليّة وحدها وإنّما تعتمد على إيجاد صورة أيضاً، ومن يكتب في المنهج التّصويري لديه شيء من الإبداع الأدبي؛ بحيث يقدّم تفسيره وتحليله ضمن التّصوير، بينما يهتمّ كاتب السّيرة في التّفسيري التّحليلي بدراسة الظّواهر أكثر من اهتمامه بتقديم صورة عن ذاته أو صورة عن حياته، مثلاً لا بدّ من اتّباع المنهج التّفسيري التّحليلي إذا أراد أحدهم أن يتحدَّث عن المناهج فكريّة والأحزاب سياسيّة والظّواهر اجتماعيّة والاقتصاديّة.. الخ؛ لأنّ اهتمام الكاتب ينصبّ على تحليل الظّواهر، بالإضافة إلى أنّ من يتناول هذه القضايا في سيرته يجب أن يكون من أصحاب الأبعاد الفكريّة، لا أن يكون إنساناً عاديّاً...

( يغلب الجفاف على المنهج التّفسيري التّحليلي؛ لأنّ من يكتب به –كما قلنا- هم أصحاب المذاهب الفكريّة الّذين يقدّمون الظّواهر ويحلّلونها ويقنعون النّاس بها، فمثلاً  من الطّبيعي أن يتّبع عبد الرّحمن بدوي الّذي اتّبع منهج بول سارتر في الوجوديّة سيرتَه ضمن المنهج التّفسيري التّحليلي.

( مَن يكتب السّيرة الذّاتيّة هو صاحب الخبرة الغنيّ بالتّجربة المتقدّم في العمر، وعادة في المراحل الأخيرة من العمر يكون الإنسان قد تقلّب في حياته في جني الأموال وتحصيل العليم والسّفر أو في الحبّ أو غير ذلك.. ويكون قد وصل إلى ما يُسمَّى بـ الانتفاخ أو الوهم على أنّه ملك كلّ شيء من المعرفة الثّقافيّة والحياتيّة؛ لذلك يلجأ أغلب الكتّاب إلى الكتابة ضمن المنهجين التّفسيري والتّصويري...

( مَن يتّبع المنهجين التّفسيري والتّصويري يثبت في ذهنه أنّ الشّهود موجودون؛ لذلك يبدأ بتقديم المسوّغات والمبرّرات لتصرّفاته وكأنّ سيرته صكّ براءة لأفعاله من اعتداء وانتهاك وسرقة وظلم وغير ذلك.

( المنهج التّفسيري التّصويري يقوم على انتقاء القضايا والقيام بتصويرها، أمّا المنهج التّفسيري التّحليلي يقترب من أن يكون كتابة تاريخيّة معتمدة بشكل أساسي على الصّدق.

هو الّذي يعتمد السّيرة الذّاتيّة ضمن قالب حكائي لا يغيب عنه كاتبه، وعلى هذا فالسّيرة الذّاتيّة ليست رواية؛

لأنّ الكاتب منذ البداية قال إنّ ما قدّمه سيرة ذاتيّة وليس رواية.

السّيرة الذّاتيّة في المنهج الرّوائي فيها:

( حكائيّة: وهي أن تُروى السّيرة الذّاتيّة بشكل حكائي، فيبدأ الكاتب بتاريخ ولادته مثلاً والحديث إمّا بصيغة المتكلّم أو بصيغة الغائب.

مثال: بديع حقّي في "الشّجرة الّتي غرستها أمّي" يبدأ سيرته بـ: ((أمّاه! هأنذا قد تخطّيت السّتّين من عمري)) مستخدماً ضمير المتكلّم، ثمّ فيما بعد يقول: ((لم يكن يعرف من شجرة النّارنج؛ تلك الشّجرة الممشوقة الذّاهبة في الفضاء إلّا أنّها الشّجرة الّتي غرستها أمّه عام زواجها وهي في ميعة الصّبا، فلم تكن سنّ أمّه آنذاك تجاوز ستّة عشر ربيعاً...)) مستخدماً ضمير الغائب.

( حبكة القصصيّة: كما في "الأيّام" لـ طه حسين.
( بداية ونهاية: مع أنّ كاتب السّيرة لا يزال على قيد الحياة إلّا أنّه يضع لها نهاية، فمثلاً كتب بديع حقّي سيرته عندما جاوز السّتّين؛ لأنّه رأى أنّه قد اكتمل، وكان في هذا العمر قد تقاعد بعد أن كان سفيراً وأستاذاً؛ أي كان قد انتهى من الأعمال الوظيفيّة ولم يبقَ له سوى الكتابة فكتب سيرته الذّاتيّة.

( شخصيّات: في "الشّجرة الّتي غرستها أمّي" العديد من الشّخصيّات كـ شخصيّة نهاد قلعي ابن أخ بديع حقّي، وشخصيّة المهندس عماد بديع حقّي بطل سوريّة في الشّطرنج، والكاتبة ناديا خوست جارة بديع حقّي.. الخ.
يعدّ المنهج الرّوائي أقلّ نوع اشتُهر وعُرِف من السّيرة الذّاتيّة، ولعلّ "الأيّام" لطه حسين أفضل ما قُدّم فيه؛ لأنّ هذا المنهج يحتاج إلى نفس روائي حكائي وقدرة على التّخييل وإلى كاتب متمرّس بالرّواية؛ كاتب يتمتّع بالصّدق والوضوح والصّراحة لا تمنعه ذاتيّته من أن يقدّم سيرة ذاتيّة متفوّقة.

روّاد المنهج الرّوائي الحكائي:
( طه حسين في "الأيّام".

( بديع حقّي في "الشّجرة الّتي غرستها أمّي".

( فدوى طوقان في "رحلة جبليّة رحلة صعبة".
( ما الفرق بين الرّواية والسّيرة وما الّذي يجمعهما؟

تقوم الرّواية على التّخييل والقصّ وأغلب الشّخصيّات فيها مُختَرَعة وأغلب الأحداث من ذهن الكاتب، وهي ذات مساس بالواقع، أمّا السّيرة الذّاتيّة الرّوائيّة فهي واقعيّة وشخصيّاتها معروفة وأحداثها معروفة.

( هل يمكن أن تكون السّيرة الذّاتيّة رواية؟

نعم، إذا كانت تتّبع المنهج الرّوائي، فالكتب تشير إلى سيرة طه حسين على أنّها "رواية الأيّام".
( هل تمثّل الرّواية سيرة ذاتيّة؟
ما من قصّة تُكتَب وما من رواية تُكتب إلّا والكاتب فيها؛ إذ لا يمكن أن تبني رواية إلّا من خلال شخوص تعرفها، فمثلاً كتبت كوليت خوري رواية "أيّام معه"، وفيها تتحدّث عن فتاة مسيحيّة تريد أن تتعلّم ولكنّ عمّها المتعصّب لا يريد ذلك فتواجهه، وكانت هذه الفتاة تحبّ الموسيقا والشّعر والأدب والفنون فتتعرّف على رسّام مسلم وتحبّه.. الخ.

( كثير من النّقّاد قالوا إنّ هذه الرّواية هي جزء من حياتها وهذا صحيح لكنّه خاطئ!! فكوليت خوري انطلقت من تشريح لمجتمع تراه وتتحرّك فيه، ومن الممكن أن تكون الكاتبة في عدد من الشّخصيّات.

ممّا يؤخذ على كاتب الرّواية أنّه يتقمَّص الأبطال ويجعلهم يتكلّمون بلغته، لكنّ ذلك لا يجعل الرّواية سيرة ذاتيّة كما أنّ المنهج الرّوائي لا يجعل السّيرة الذّاتيّة رواية متكاملة.

هو منهج بسيط يكتبه الإنسان الّذي ليس لديه الخبرة في أن يحلّل أو يصوّر أو أن يكون روائيّاً، ويأتي على شكل مذكّرات بسيطة، كأن يستيقظ أحدهم في الصّباح ويكتب: 

4/4/2017م: الجوّ صحو ولا أصوات للقذائف أو الرّصاص.. الخ.

غربة الرّاعي لإحسان عبّاس:
يقول: ((عرفت فيما بعد أنّ المدرسة الإسلاميّة أنشأها الشّيخ كامل القصّاب وهو رجل سوري، يقال إنّه كان من مناوئي الاستعمار الفرنسي وإنّه غادر دمشق إلى فلسطين، ومعه مجموعة من الشّيوخ السّوريّين المدرّسين منهم ابنه أبو الحسن الّذي كان يعلّمنا التّجويد، وكان أبو الحسن شيخاً وضيئاً له لحية سوداء، وكان في أكثر الدّروس يختار التّلميذ الأسمر أحمد عطيّة لكي يرتّل القرآن بصوته الجميل ويمضي سائر الطّلّاب حصّة القرآن مستمعين، وشيخ آخر كان يعلّمنا الحساب برموز جبريّة، والشّيخ رضا المسؤول عن العقوبات في المدرسة، ومع هؤلاء معلّمون مدنيّون منهم حسين حمّاد وكان يعلّمنا العربيّة والجغرافيا وغيرها)).

تجتمع العلميّة والمنطق والجدّيّة والسّبب والنّتيجة في هذا المقطع، وبما أنّه كان جادّاً لم يسخر من مدرّسه حينما كان يختار طالباً واحداً لتلاوة القرآن ويُبقي الآخرين مستمعين فقط.

يتابع: ((كان أحمد سامح أستاذ في التّربية وعلم النّفس التّربوي قد تخرّج في كلّيّة الصّيدلة بالجامعة الأمريكيّة ببيروت، لكنّه استطاع بجهده الخاصّ أن يترجم كتباً في التّربية وعلم النّفس وأن يؤلّف في أصول التّدريس، وكانت هذه الكتب هي الموضوعة بين أيدينا، غير أنّ شخصيّة الأستاذ في تأثيرها كانت أقوى من الكتب، وكان أستاذاً مرناً لا يتجمدّ عند حرفيّة التّعليمات التّربويّة.
أذكر أنّه طلب منّي تدريس تاريخ الفينيقيّين للصّف الثّالث الابتدائي، وحضّرت ورقة المنهاج للقيام بهذا الدّرس وعندما واجهت الطّلبة لم يستطع مستوى الطّلّاب أن ينسجم كثيراً مع المنهاج، فوضعت المنهاج جانباً، وكان يقوم على إلقاء السّؤال والتّدرّج بالدّرس بناءً على الأجوبة.

وحوّلت الدّرس إلى حكاية مشوّقة تتخلّلها حقائق تاريخيّة، وكان يحضر الدّرس جميع زملائي والأستاذ أحمد وعند انتهاء الدّرس سمح الأستاذ لزملائي بالتّعليق على الدّرس، فأجمع أولئك على أنّه درس "فاشل"؛ لأنّني تجاوزت فيه تعاليم الأسلوب التّربوي الصّحيح، فما كان من الأستاذ إلّا أن قال: "أنا أخالفكم وأعتقد أنّه درس ناجح، إنّ هذا المدرّس موهوب في تحويل الدّرس للصغار إلى قصّة ولعلّكم لو دقّقتم النّظر لوجدتم أنّ الطّلّاب كانوا مشدودين إلى الدّرس"...)). 

التّفسير: عندما رأى أنّ الطّلّاب لم يتجاوبوا معه فقام بتغيير الخطّة الدّرسيّة مباشرة.

السّبب والنّتيجة: لم يكن مستوى الطّلّاب كما يجب، ولكنّه عندما قام بالتّغيير بدؤوا بالاستيعاب.

المنطق: أجمع زملاؤه على أنّه "فاشل".

( معايير السّيرة الذّاتيّة في النّصّ:

قدّمت لنا صورة عن العصر فبيّنت أنّ الانتقال بين سوريّة وفلسطين ولبنان والأردن والمنطقة كلّها كان سهلاً، وعن العلماء المتنوّرين الّذين واجهوا الضّغوطات فخرجوا من البلاد ليكملوا تعليمهم، وعن الأستاذ الّذي رفض أن يكون متسوّلاً فقام بالتّأسيس لنهضة في البلدان الّتي ذهب إليها وأسّس المدارس. 

الصّدق والصّراحة: 
"كان أحمد سامح أستاذ في التّربية وعلم النّفس التّربوي قد تخرّج في كلّيّة الصّيدلة بالجامعة الأمريكيّة ببيروت": درس الصّيدلة وكان يعرف اللّغات فقام بالتّرجمة، وقد ترجم كتباً كلّها في علم النّفس فصار متخصّصاً به، لم يقل له أحدهم لا يجوز أن تدرّس لأنّك لست متخصّصاً بالشّهادة الأكاديميّة الدّقيقة لك وإنّما صار الأمهر، وهو لم يصبح أستاذاً لأنّه ترجم فقط؛ بل لأنّ لديه ميولاً وهذه الميول هي الّتي ساعدته على أن يكون مدرّساً ناجحاً.

قصّتي مع الحياة لخالد محمّد خالد:
يقول: ((كان الرّقباء صنفين؛ صنفاً يحترف الرّقابة كموظّف دائم في أجهزتها، وصنفاً آخر له وظيفة أخرى، ويُحال إليه الكتاب الّذي يتقدّم به مؤلّفه إلى الرّقابة مستأذناً في نشره..

بعد أيّام من تقديم كتابي "من هنا نبدأ" حملتني قدماي إلى مكتب المدير، فقيل لي اذهب وقابل الشّاعر محمّد الأسمر فسيطلعك على النّتيجة إن كان قد فرغ من قراءة الكتاب، قطعت الطّريق وثباً إلى مكتبه في الجامع الأزهر، وحين لقيته وجالسته أخذ يتفرّس وجهي طويلاً فاحصاً ومتمّحصاً: "يا شيخ خالد كتابك ثوري جدّاً، بينما يكسو ملامحك وحديثك وكلماتك المنتقاة هدوء لا يتوافق مع ثورتك"...

فقلت: "إن كنت تريد أن تشكّك في انتمائي إليه، وانتمائه لي فاعلم أنّي لا أشرب إلّا بكأسي".. فضحك، وقال: "ثوريّتك كبيرة، إنّي كما تعلم أزهري وأعرف نبوغ الأزهري حين يفتح الله عليه، وأنا مثلاً شاعر يصف النّقّاد شعري بالنّبوغ.. قلت: "نعم سمعتُك"...)).

( لا تمرّ مرور الكرام عند القراءة: بما أنّ الرّقيب أزهري والكاتب أزهري فقد وجدا الفرصة لأن يمتدحا بعضيهما...
النّتيجة: يتحدّث عن كتابه "من هنا نبدأ": 
((الفصل الأوّل: بلاد من؟ كنت أتساءل من خلاله بلادنا هذه لمن وهي وطن من؟

أهي بلاد الكهانة أم بلاد الإسلام الخالص والمستنير؟ >>فصل الدّين للكهانة<<.
أهي بلاد الأغنياء المترفين أم بلاد الجياع المسحوقين؟ >> فصل الخبز هو السّلام<<.

أهي بلاد التّعصّب والطّائفيّة أم بلاد التّسامح ووطن الجميع؟ >>فصل قوميّة الحكم<<.

أهي بلاد الرّجال من دون النّساء أم هي بلاد الفريقين ومجلى نشاطهما ومطلع الضّوء؟ >>فصل الرّئة المعطّلة<<.
ختمت حديثي.. أحسست أنّ الشّيخ الرّقيب مُلئ إعجاباً بتفكيري وشخصيّتي.. بعد ثلاثة أيّام راجعت وعدت في الميقات إلى الرّقابة فأُنبئت بأنّ الشّيخ الرّقيب لا يوافق على نشر الكتاب.. ولقد عذرته ولم أحقد عليه..)).

نام الكتاب مدّة وتغيّرت الحكومة: ((ولمّا استقال إبراهيم باشا عبد الهادي عهِد الملك بالوزارة إلى حسين سرّي باشا الّذي اختار زوج كريمته الدّكتور محمّد هاشم وزيراً للدّاخليّة واختار هو بدوره صديقه الدّكتور يحيى الخشّاب مديراً للرّقابة، لم أكن قد سعدت بلقاء الدّكتور الخشّاب من قبل، ومع ذلك ذهبت إلى لقائه من غير وسيط ولا شفيع، فلقيته كريم النّفس جليل الخصال.. 
قصصت نبأ الكتاب عليه.. بعد دقائق جاء بالكتاب فوضعه أمامه.. 
_ أأستطيع أن أستأذنك في إمهالي خمسة أيّام لا تزيد وأعدك بأنّي سأقرأ الكتاب بنفسي وأكوّن رأيي؟

_إذن لنا لقاء بعد مدّة.

في اليوم الموعود مضيت أغذّ السّير إلى الرّقابة، وفتح الرّجل الكبير أحد أدراج مكتبه وأخرج الكتاب موضوعاً في ظرف أنيق، وبسط به يمينه نحوي وهو يقول مبروك وتفضّل، فأعطاني التّقرير لتلاوته قبل أن يضعه في الملفّ الخاصّ في أضابير الرّقابة.. ودّعته شاكراً وسأظلّ ما حييت أذكره فأشكره..

وأنا أحمل المخطوط عائداً إلى البيت قرّرت أن يكون إهداء النّسخة الأولى إليه قبل أيّ إنسان آخر، وكنت أتعجّل الطّبعة لأسعد بإنجاز قراري هذا، ولقد كان ذلك فحملت أوّل نسخة انفرجت عنها أسارير المطبعة إليه وإلى السّيّدة قرينته الأستاذة الدّكتورة سهير القلماوي)).

المنهج كلّه عبارة عن تفسيري وتحليلي: 
بمجرّد أن قال ألّفت كتاباً، فلم يعد يقصّ حكاية ولا يوجد رواية.. وإن لمحنا صورتين؛ الأولى فيها شيء من السّخرية المبطّنة من الشّاعر الأزهري الرّقيب عندما قال له: يصف النّقّاد شعري بالنّبوغ، والصّورة الأخرى: انفرجت أسارير المطبعة.
د معك لسوزان طه حسين:
((لم يبحث طه عن الشّعبيّة أبداً؛ بل كان يحدث له أحياناً ألّا يشجّع النّاس على ذلك.. 
بدأ يساعد طلبته ويساعد النّاس الّذين كانوا يبدعون مهنة التّعليم؛ أولئك الّذين كانوا يُنسَون في أوضاع لم تكن رواتبهم فيها تكفي حاجاتهم، أولئك واللّواتي كنّ خاصّة ينتظرن زمناً طويلاً جدّاً معونة لا غنى عنها..

ما أكثر المقدّمات الّتي كتبها لكتب الكتّاب الجدد! وما أكثر الجهود الّتي كان يبذلها دون أن يقنط! ولأكون عادلة بحقّ المسؤولين أيضاً فنادراً ما كانوا لا يلبّون له طلباً.. إنّني لا أعرفهم فضلاً عن أنّه لم يكن يحدّثني عن هذه الطّلبات...)).
تتابع:

((31 أكتوبر 1973م عندما أقيم له مأتم مهيب في الجامعة للمرّة الأولى في تاريخها لم يكن هناك أعداء له، كنّا نشارك فجأة في ثناء جماعي متعاظم ويكاد المرء أن يقول: إنّ خمسين عاماً من حياة مصر كانت تُستعاد في الذّكريات وفي القلوب، كان ذلك مثيراً لا سيّما أنّ الصّمت كان مطلقاً ففي القاعة الكبرى المكتظّة لم نكن نسمع حتّى خطوات النّاس الّذين كانوا يدخلون، وفي الخارج كتبت على اللّافتة الّتي مُدَّت فوق النّعش هذه السّطور كتبها توفيق الحكيم، لم يرد أن يترك روحه تغادر الحياة قبل أن يغادر اليأس روح وطنه، وقبل عشرين عاماً من ذلك كتبت لأمّي: إنّنا نصنع على كلّ حال فيما وراء مشاغلنا اليوميّة أشياء ستبقى ولن يستطيع أحد فيما أظنّ أن يقوّضها)).
في هذه اللّحظة سيشترك الجميع في الصمت حتّى الخصوم؛ فلا يوجد معركة أدبيّة أو لغويّة ولا يوجد شيء يتخاصمون من أجله، وإنّما يوجد فقط شخص يقومون بوداعه..

التّعاون يكون بتقديم الدّعم المعنوي أو المادّيّ، وكانت هذه قضيّة مهمّة في بداية القرن العشرين، فتذكر سوزان كيف كان زوجها يكتب المقدّمات للمبدعين ويصحّح لهم وربّما يرسل كتاباتهم إلى المطبعة لتطبع لهم مجّاناً..
 ذكريات أيّام السّياسية لعبد السّلام العجيلي:
((لا يحقّ لي الاعتراض على ما أثبت في هذا التّعريف عن ولادتي في عام 1917م بدلاً من أنّها حدثت عام 1918م، فقد ورد الرّقم الأوّل في واحد من شهادات ميلادي الكثيرة الّتي تحدّثتُ في مناسبات متعدّدة عمّا دعا إلى تغييرها، ولكنّ الّذي جلب نظر بعض من قرؤوا هذا التّعريف إهماله ذكر ما هو مهمّ في نظر الآخرين غيري وهو أنّني مارست السّياسة فكنت مرّة نائباً ومرّة أخرى وزيراً واهتمامهم بكوني أسّست جمعيّة اسمها عصبة السّاخرين.

من ناحيتي لا أجد في هذا الإهمال ما يستوجب الاعتراض بل إنّي أجده صواباً على أنّني أخشى من أنّ قارئ كتابي هذا سيتنكّر تعريجي على عصبة السّاخرين في تحدّثي عن ذكرياتي..)).

رغم كونه روائيّاً لا نجد المنهج الرّوائي في كلامه، وإنّما يمهّد بأنّه سُجّل في تاريخ ما وفي روايات أخرى ورد ميلاده في تاريخ مختلف.

يقول إنّه عمل نائباً ووزيراً وهذا يفيدنا بأنّ كثيراً من النّاس يغيّرون في ميلادهم من أجل الوظيفة إمّا يقدّمون سنة أو سنوات أو يؤخّرون.

مثال من سيرة العجيلي يعزّز ما أتى في سيرة خالد محمّد خالد:

((تحدّثت عن الرّقابة الّتي اشتكى منها ضيوفي الصّحفيّون اللّبنانيّون إلى رئيس الوزراء عند استقباله لهم، وأنا مثل كلّ الّذين يكتبون وينشرون في الدّوريّات أو يلقون المحاضرات ويؤلّفون الكتب من الّذين لا يحملون للرّقابة والرّقباء كبير ودّ، وأنا بهذا أخالف الّذين تستهدفهم انتقادات الكتّاب والمحاضرين؛ أعني المسؤولين من الحكّام، مدنيّين وعسكريّين، هؤلاء أعني مسؤولين يحبّذون قيام الرّقابة ويطالبون بتشدّدها ضدّ الانتقادات الّتي تُوجَّه إلى تصرّفاتهم وطرق قيامهم بمسؤوليّاتهم، وقد كنت بوزارة الإعلام أطالب القائمين على مراقبة المطبوعات بأن يكونوا دوماً واسعي الصّدر فيما يُعرَض عليهم، وألّا يتأثّروا بتحسّس بعض أصحاب المناصب بما يُكتب عن وزاراتهم أو إداراتهم من الانتقادات الّتي تُكتب في الصّحف إذا لم تكن تلك الانتقادات مبنيّة على الأكاذيب الصّادرة عن إغراض ومسرفة في الإساءة إلى من تُوجَّه إليهم)).

  يتحدّث عن الرّقابة ودورها فهي مزعجة ولكنّه عندما صار وزيراً للإعلام طلب من الرّقباء أن يكونوا واسعي الصّدر إلّا فيما يتعرّض للشّخص بالإساءة..

الرّقابة في كلّ بلدان العالم تعاقب من يتجرّأ وينقد.. لكن لو عدنا إلى كتب التّراث سنجد نقداً دينيّاً لا يمكن أن ينشر في وقتنا الحالي.. فهل نحن أحرص على النّقد الدّيني اليوم أو سابقاً؟؟

حتّى إنّنا نجد قصصاً في كتب التّراث تتعرّض للقضايا الأخلاقيّة لا يمكن أن يُسمح بنشرها اليوم.. فهل نحن أكثر التزاماً وتديّناً أو الجاحظ؟!

( القضيّة هي أنّ الذّهن الرّقابي ذهن خائف يخاف من الانتقاد؛ لذلك يقوم بمصادرة الكتب 
ومنعها.

( كتب نزار قبّاني في "قصّتي مع الشّعر":
((كتبتها لئلّا أترك مجالاً لمباضع النّقّاد ولئلّا يؤلّفوا حياتي على هواهم)).


( لديه أخت اسمها وصال أحبّت فرفض أهلها أن يزوّجوها لفقير؛ لأنّها غنيّة، فصبّت الكاز على نفسها وأحرقت نفسها، يقول:

((لا أدري إن كانت رؤيتي لأختي وصال وهي تحرق نفسها من أجل من تحبّ وأنا في الخامسة عشرة قد تركت في ذاكرتي صورة لا تُمحى للدّفاع عن المرأة وحقّها)).
( في مفصل آخر يقول: 

((كان أبي طويلاً وجميلاً، وكان إذا مرّت أمامه امرأة جميلة يتحوّل إلى لوح من الزّجاج ينهار دفعة واحدة، ويرفع طربوشه)).

( ثمّ يقول: ((كانت أمّي امرأة تهتمّ بالصّلوات والتّسابيح وعقد مجالس الذّكر وزيارة المقابر، وكان أبي يحبّ الجمال والحياة، وكان يصوم رمضان خوفاً من أمّي وعلى إحساسها، وكان يذهب إلى صلاة الجمعة حرصاً على مكانته في الحيّ)).

هو لم يوجّه إساءة لأبيه، بل أراد أن يصوّر أسرته وأن يكون صادقاً وصريحاً، وسيرته تتّبع المنهج التّفسيري التّصويري.
( يُقال "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"، لماذا على كاتب السّيرة أن يذكر مثل هذه الأمور في سيرته؟

لأنّ الأدب يخضع للمنظور الاجتماعي ولا يخضع للمنظور الدّيني فقط، والمقصود بالصّدق والصّراحة -كما أسلفنا- أن تكون واضحاً وصادقاً في المفصل الّذي تختار الحديث عنه.. 

لا يجب أن تتحدّث في القضايا الأخلاقيّة وأن تجرّح بالآخرين، وبإمكانك أن تبتعد في حديثك عن أهلك وحياتك الخاصّة أمّا في الجوانب الأخرى طالما ذكرت أحداثاً معيّنة فعليك أن تكون صادقاً وإلّا فلا تكتب سيرتك الذّاتيّة.

مثال: 

درس الدّكتور سهيل إدريس صاحب دار الآداب في بيروت، يقول في سيرته الذّاتيّة:

((كنت قصيراً وسميناً منذ الصّغر، فلمّا ذهبت إلى المقاصد الإسلاميّة لبست الجبّة والطّربوش، وكنت أمشي وأنتظر أن يوقفني أحدهم لأعطيه فتوى وكنت أتمنّى أن توقفني امرأة جميلة، ولم يحدث ذلك قطّ إلّا في يوم من الأيّام؛ إذ سمعت صوتاً جميلاً ينادي: يا شيخ يا شيخ! فالتفتّ وسمعت الفتاة تقول لأختها: "السّعدان متلو")).

ثمّ يعدّد الأساتذة الّذين درّسوه وينتقدهم، ويقول: ((رأيت أنّ الدّراسة في المقاصد لا تفيدني فخلعت الجبّة ورميت الطّربوش وذهبت إلى التّعليم العامّ)).

ذهب إلى باريس ودرس الأدب الفرنسي وعاد.. وله رواية اسمها "الحيّ اللّاتيني"، هي أوّل رواية عربيّة

صريحة مباشرة جريئة.
هو يريد أن يقول كيف تمّ تنقّله بين طريقة حياة وطريقة حياة أخرى.. إن لم يكتبها بصدق فلن نستفيد شيئاً.

هو منهج بسيط يكتبه الإنسان الّذي ليس لديه الخبرة في أن يحلّل أو يصوّر أو أن يكون روائيّاً، ويأتي على شكل مذكّرات بسيطة، ومثاله الواضح في أدبنا "حوادث دمشق اليوميّة" للـ بديري الحلّاق الّذي عمل حلّاقاً في مرحلة ما وكان يدوّن اليوميّات كأن يتحدّث عن مجاعة حصلت أو اعتداء على سوق ما ونهبه أو حرقه.. الخ.

( واستُخدم هذا المنهج في مرحلة لاحقة، وممّا كُتب به "يوميّات نائب في الأرياف" لـ توفيق الحكيم.
وممّا يفيدنا به منهج اليوميّات أنّنا نستطيع معرفة بعض التّواريخ من خلاله، فمثلاً يقول أحدهم إنّه لم يكن يعرف تاريخ ميلاده حتّى عثر على ورقة في جلدة مصحف جدّه مكتوب فيها إنّه وُلِد يوم كذا..

الغاية من دراسة المناهج: 

( قراءة السّيرة الذّاتيّة.
( أنّه حينما نحاول كتابة سيرتنا فعلينا أن نعرف المنهج الّذي يناسب أحداثها ويناسب قدراتنا.

( ما القضايا الّتي نستفيد منها من خلال المذكّرات إن كانت يوميّات أو الواردة في السّير الّتي تتّبع المناهج الأخرى؟

( تأمين أرضيّة أو فرش تاريخي: تشكّل السّيرة الذّاتيّة -على اختلاف منهجها- إضافةً للتّاريخ ولا تقدّم لنا تاريخاً كاملاً.

الاعتبار لـ أسامة بن منقذ:
بعض النّاس يتعاملون مع كتاب الاعتبار على أنّه تاريخ، لكنّ أسامة بن منقذ لا يتحدّث تاريخاً بل يقدّم أرضيّة تاريخيّة، وفي كتابه يتناول فترة الحروب الصّليبيّة أو الفرنجيّة كما أطلق عليها وينصف خصومه؛ إذ يصف ليون قلب الأسد بأنّه شجاع ولا ينكر عليه ذلك، بينما لو كتب آخرون عن العدوّ فغالباً لن يكونوا موضوعيّين ولن يعطوا الآخر حقّه، كما أنّ أسامة قدّم للأوروبيّين من خلال هذا الكتاب لمحة عن كيفيّة تعامل العرب الرّاقي مع الأسرى وإن كان هناك بعض التّجاوزات القليلة.

( من خلال كتاب الاعتبار: إذا كان لدينا فكرة ما يأتي أسامة بن منقذ فإمّا أن يعزّزها أو أن يدحضها، وإذا كانت لدينا معلومة تاريخيّة ما قد نجد حقيقتها في هذا الكتاب أو نعارضها حتّى نصل إلى نتيجة محدّدة.

( القضايا الاجتماعيّة: يمكننا من خلال السّيرة الذّاتيّة أن نجمع مجموعة من العادات والتّقاليد والحياة الاجتماعيّة.

من عادات أهل المدن أنّهم لا يستقبلون الضّيوف إذا لم يكن صاحب البيت موجوداً، بينما في الرّيف كانت المرأة تستقبل الضّيف وتُقريه حتّى يعود زوجها، وعندما لاحظ ابن الرّيف مثل هذا الأمر عند ابن المدينة أخذه عنه وصار يتعامل مع ضيوفه كما يتعامل ابن المدينة مع ضيفه.

تعطينا السّيرة الذّاتيّة فنون الطّبخ والطّهي.. الخ.

في أغلب السّير الذّاتيّة المصريّة نجد حديثاً دائماً عن الثّأر، وقد نستهجن أن يقتل أحدهم إنساناً مكان إنسان آخر، ولكن اليوم أصبحنا نحن الّذين نستهجن ذلك في دواخلنا نقبله!!.

( العادات الاجتماعيّة المترسّخة في مجتمع ما قد تخبو ولكنّها تستيقظ في الوقت الّذي تريد.

( الواقع الاقتصادي: 

كثيراً ما نسمع أنّه في عام 1970م تقريباً كان مرتّب المدرّس مئة وستّين ليرة سوريّة، وكان يستطيع من خلال هذا المرتّب أن يوفّر على مدار عشر سنوات مبلغاً يمكّنه من شراء بيت في المزرعة بـ 11 ألفاً، أو أن يشتري سيّارة فولكس فاجن والّتي كان سعرها آنذاك 12 ألفاً.

أو مثلاً قد نسمع أنّ رواية البؤساء كانت بثماني ليرات، أمّا اليوم فهي تكلّف أكثر من خمسة آلاف ليرة!.

( معرفتنا للواقع الاقتصادي في مرحلة من المراحل من خلال السّيرة الذّاتيّة تمكّنا من القيام بدراسة مهمّة عن الأزمات والحروب وتأثيرها على الواقع الاقتصادي.

( الجانب السّياسي: 

تعطينا السّيرة الذّاتيّة صورة عن الواقع السّياسي وهذه الصّورة أقرب إلى الواقع والحقيقة عن تلك الّتي نجدها في الكتب والمقالات الأخرى، فمثلاً قد يأتي أحدهم ويتجنّى على الحكم أو يقدّم صورة غير حقيقيّة عن عام 1948م، ولكن إذا قرأنا "ذكريات أيّام السّياسية" للعجيلي نجده يقول إنّ الأسلحة كانت فاسدة في ذلك الوقت، وهنا حتماً سنصدّقه لأنّه كان متطوّعاً في جيش الإنقاذ ولا يمكن أن نقول إنّه عدوّ العهد الملكي ويقدّم صورة شوهاء عنه.

قد تعطينا السّيرة الذّاتيّة معلومات عن الأحزاب السّياسيّة وتقلّبات الإنسان بين حزب وآخر.

( الجانب العلمي: 

قديماً كان يُجمع الطّلّاب في المرحلة الابتدائيّة من ثلاثة صفوف في شعبة واحدة، فيعطي الأستاذ

طلّاب الأوّل والثّاني مثلاً استراحة ريثما ينتهي من تقديم معلومة لطلّاب الثّالث، ثمّ يعطي الثّاني والثّالث استراحة ريثما ينتهي من تقديم معلومة لطلّاب الأوّل.. الخ.

كان أبناء الرّيف يقطعون المسافات الشّاسعة كي يصلوا إلى المدينة ويتعلّموا في مدارسها أو جامعاتها، وربّما كانوا يركبون في سيّارات للمواشي والثّلج يلفح وجوههم.. الخ.

قد تقدّم لنا السّيرة الذّاتيّة موقف المجتمع من التّعليم، فمثلاً مُنعت فدوى طوقان من التّعلّم من قبل أسرتها.

ربّما يُمنع طالبٌ متفوّق من إتمام تعليمه بسبب الفقر، فكثيرون يوجّههم آباؤهم للدّراسة في الثّانويّات الصّناعيّة كي يتعلّموا "صنعة" يصبحون بها قادرين على المساعدة في مصروف البيت.

وربّما يجبرونهم على ترك المدرسة والتّوجّه إلى أحد المعامل والمصانع للعمل.

( تُظهر لنا السّيرة الذّاتيّة المرحلة التّعليميّة في مراحل من المراحل وكيف كافح أبناء تلك المرحلة للتّعلّم.
( آليّات المجتمع الإنسانيّة: 

يقول أحدهم: ((كنت الثّامن بين أخوتي وكنّا أحد عشر ولداً لأمّ، وكنّا أحد عشر لأمّ أخرى..)).
أي كان أبوه متزوّج من اثنتين ولكلّ واحدة أحد عشر ولداً.

( تقدّم السّيرة الذّاتيّة الفلسفة الاجتماعيّة في الإنجاب مثلاً.


تتّبع سيرة "حياتي" لـ عبد الرّحمن بدوي المنهج التّفسيري التّحليلي، فهو واحد من أكبر العلماء الّذين مرّوا على الفلسفة العربيّة المعاصرة، وهو مصري درس في ألمانيا وعاش حياته فرداً أعزبَ وودّع فرداً.

( يقول في الصّفحة الأولى من سيرته: 
((بالصّدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصّدفة سأغادر هذا العالم، وآية هذا لو لم تتطاير ورقة وتتساقط على الأرض فينحني والدي لالتقطاها لكان قد ودّع الحياة في ذلك اليوم من شهر أكتوبر 1913م، فقد استأجر أحد خصومه قاتلاً جاء إلي حيث يجلس في بيت العمديّة في مساء ذلك اليوم ثمّ أطلق عدّة رصاصات في اتّجاهه، وفي هذه اللّحظة بعينها تطايرت هذه الورقة الرّسميّة الّتي كان يراجعها من أوراق المحكمة الشّرعيّة، فانحنى لالتقاطها فلم يُصب بالرّصاص إلّا الطّرف الأعلى من العمامة واستقرّت في باب كان خلفه، وصاح: "الله حيّ".

ولو فتّشتَ تاريخ حياة أيّ إنسان لوجدت أنّ نوعاً من الصّدفة هو الّذي تسبّب في ولادته؛ صدفة في الزّواج؛ صدفة في اللّقاء بين الرّجل والمرأة.. وواهمٌ من يظنّ أنّ ثمّة ترتيباً أو عناية أو غاية، إنّما هي أسباب عارضة يدفع بعضها بعضاً فتؤدّي إلى إيجاد مَن يوجد وإعدام مَن يُعدَم)).

( يعطينا الكاتب من الصّفحة الأولى فلسفته الخاصّة، فهو يعلن أنّ ما يُسمّى بالعناية الإلهيّة والتّرتيب هو أمر غير حقيقي، وكلّ شيء يقوم على المصادفة.

( يتحدّث عن قضيّة الثّأر ويروي أنّ هناك من جاء من قرية إلى قرية أخرى ليثأر لأحدهم من أبيه، ولكنّ أباه نجا.

( بعض الكتّاب يقولون إنّه في نهاية حياته عاد إلى دينه، وهذا كلام نرفضه لأنّ علاقته بالخالق، وما يعنينا للمناقشة هو ما كُتب على الورق وما بين أيدينا(.
( ثمّ يتحدّث عن العادات الاجتماعيّة وموقفه السّياسي:

((..ذكْرُ طائفتين من الجوّالين للتّكسّب؛ هما طائفة المدّاحين، وطائفة المواويّة؛ أمّا الطّائفة الأولى فكانت تتكسّب بإلقاء المدائح النّبويّة وكانت مدائح نثريّة معظمها مناجاة للنّبي ( مثل "يا مظلّل بالغَمام"، والطّائفة الثّانية كانت تتكسّب بمديح الأعيان والأغنياء والعُمد في الرّيف فيُمتَدَحون بكرمهم ورفيع مكانتهم وعطفهم على الفقراء وإحسانهم إلى المساكين، ويَخترعون لتأييد كلامهم أقوالاً لأعيان في قرى أخرى في الإقليم أشادوا بها وشادوا بمناقب من يمدحونه في تلك اللّحظة، وكلّها شهادات ملفّقة من عندهم لكن تطرب لها آذان بعض هؤلاء الأعيان وإن لم يصدّقوا ما فيها.

رجال هاتين الطّائفتين يأتون في موسم حصاد القمح في يونيو وموسم حصاد الأرز في أكتوبر، وبدأت كلتا الطّائفتين في الزّوال واختفتا نهائيّاً فيما أعلم منذ سنة 1952م، وهو أمر ضروري أن تختفي لزوال أولئك الأعيان ابتداءً من هذا التّاريخ. 
أجل! لقد حلّ محلّ مديح النّبيّ والأعيان مديحُ الطّاغوت وزبانيته الأشرار)).

( فضّل إحدى الطّائفتين على الأخرى، فضّل طائفة المدّاحين، أمّا الطّائفة الثّانية فكانوا يقومون بالإنشاد في موالد الأغنياء ويتقاضون منهم مقابل ذلك أموالاً! وهذه الظّاهرة اندثرت بتطوّر الزّمن لكنّه يبيّن موقفه السّياسي من خلال الحديث عن زعمه بأنّ انتهائها كان بسبب العسكر وجمال عبد النّاصر الّذي وصفه بالطّاغوت.

( ثمّ يتحدّث عن نفسه:

((في الوقت نفسه وأنا في سنّ الرّابعة عشرة بدأت أقرأ الشّعر الإنكليزي في نصّه الإنكليزي، وتصادف أن اشتريت من مكتبة عتيقة صغيرة في شارع محمّد علي -وكنت قد بدأت في التّردّد على دار الكتب المصريّة- ثلاثة كتب إنكليزيّة أحدها -لا أذكر عنوانه الآن- في تراجم بعض الشّعراء الإنكليز وبه صور ملوّنة جميلة لأهمّ الشّعراء، والثّاني ديوان جون ميلتون الشّاعر الإنكليزي العظيم في القرن السّابع عشر، والكتاب الثّالث تأليف خلا بخش العالم الهندي الكبير، واهتممت بديوان ميلتون خاصّة، استظهرت منه قصيدتين؛ قصيدة في يوم عيد ميلاد المسيح ورثاء لوسيداس، ومن ميلتون بدأت بـ تشيللي)).

( بعد ذلك يتحدّث عن علاقته بالأدب الألماني:

((أمّا الأدب الألماني فكان أوّل اتّصال عميق به في السّنة التّالية سنة 1932م، وأنا في الخامسة عشرة من عمري، كان العام عام الذّكرى المئويّة الأولى للشّاعر الألماني الأكبر يوهان غوته، وكانت الصّحف الأدبيّة والصّفحات الأدبيّة في صحف العالم تفيض بالمقالات عنه، وشارك بعض الكتّاب المصريّين في هذه الحركة، فكتب محمّد حسين هيكل مقالاً عامّاً سطحيّاً عن معرفته أوّل مرّة بغوته بحضور أوبرا فاوست موسيقا "جونو"، وكتب عبّاس محمود العقّاد كتيّباً صغيراً تافهاً عن غوته بعنوان "تذكار غوته"، وقرأت المقال والكتيّب فلم يفيدا إلّا في عزمي على المزيد على الاطّلاع على كتب عن غوته وعلى بعض مؤلّفاته، ولم أجد مترجماً له إلى العربيّة إلّا كتابين هما آلام فارتر ترجمة أحمد حسن الزّيّات، وفاوست بترجمة الدّكتور محمّد عوض محمّد، وترجمة الزّيّات لآلام فارتر كانت عن الفرنسيّة وبأسلوب الزّيّات الحافل بالصّنعة والمحسّنات البديعيّة، لكن كان بهذا القدر بعيداً عن الأصل كثيراً، فالجملة المؤلّفة مثلاً من خمس كلمات كانت في الأصل كانت تترجم بعشر كلمات أو يزيد، وفيها المحسّنات اللّفظيّة والألفاظ ذات الجرس الموسيقي الطّنّان، أمّا ترجمة محمّد عوض فكانت فيما يقول عن الألمانيّة وهو أمر أشكّ فيه كثيراً لما هنالك من بعد واضح بين الأصل الألماني -وليقارنها القارئ بترجمتي أنا وترجمة محمّد عوض- وبين ترجمتي فضلاً عن أنّ الدّكتور محمّد عوض قد ألمّ بالألمانيّة إلماماً يسيراً أثناء أسره في مالطا مع أسرى ألمان إبّان الحرب العالميّة الأولى هو ونفر من الوطنيّين المصريّين المناوئين للإنكليز أذكر منهم محمّد الدّسوقي...

لم تسعفني هاتان التّرجمتان بل حملتاني على أمرين؛ الأوّل البدء في تعلّم اللّغة الألمانيّة وهو ما فعلته ابتداء من أكتوبر عام 1932م في مدرسة راهبات القدّيس شارل بورييه، والرّاهبات الألمانيّات يدرّسن لطالباتهنّ الصّغيرات اللّغة الألمانيّة وكثيراً من العلوم)).

الجانب العلمي:عبد الرّحمن بدوي فيلسوف حقيقي وعميق كتب وترجم كثيراً، ولكنّ المشكلة فيه هو أنّه غير قادر على حبّ أحد، فهو لا يحبّ إلّا نفسه، والّذي لا يستطيع أن يحبّ أحداً يُشَكّ

في حبّه لنفسه؛ لذلك هو لم يشكّل أسرة..

لو قرأنا النّصّ بإمعان:

( كتب محمّد حسين هيكل مقالاً عامّاً سطحيّاً: كان الأولى أن يقول مثلاً إنّه عرف بالمناسبة متأخّراً فكتب دراسة على عجل!

( وكتب عبّاس محمود العقّاد كتيّباً صغيراً تافهاً: هل من المنصف أن نقول عن العقّاد إنّه يكتب كتابات تافهة؟!!

( وليقارنها القارئ بترجمتي أنا وترجمة محمّد عوض.
( وترجمة الزّيّات لآلام فارتر كانت عن الفرنسيّة وبأسلوب الزّيّات الحافل بالصّنعة والمحسّنات البديعيّة، لكن كان بهذا القدر بعيداً عن الأصل كثيراً: ربّما يكون عبد الرّحمن بدوي صادقاً وقد تكون ترجمته أفضل من هاتين التّرجمتين، لكنّه تجاهل مرور التّرجمة بأطوار عديدة، ومنها أنّ بعض النّاس كانوا يقرؤون الكتاب على المترجم فيقوم هو بصياغته، كما فعل المنفلوطي في "مجدولين"، وكان الأولى أن يقول عبد الرّحمن بدوي إنّ هذه التّرجمة تعود إلى المرحلة الّتي لم تكن فيها التّرجمة علميّة موضوعيّة واضحة وجيّدة.

( يتحدّث في فصل من سيرته عن وجوديّة سارتر، وينتهي بأنّ سارتر لم يفهم الوجوديّة!!: كيف يمكن لمن يتّبع منهجاً ما أن يكون قد فهمه أكثر من ذلك الّذي أنشأ المنهج ووضع أسسه؟!!

  عبد الرّحمن بدوي حكم بالسّطحيّة على الآخرين وألغى ريادتهم؛ ليُبرز ذاته ويرفع من شأنها.
( في جانب آخر يتحدّث عن سوريّة، يقول: ((زرت سوريّة مرّة واحدة، فوجدتها دولة تشبه دول أميركا اللّاتينيّة)).

هو زار سوريّة في فترة انقلاب أديب الشّيشكلي، فألغى ازدهار سوريّة التّجاري والاقتصادي والاجتماعي كلّه لأجل مرحلة ما.

( عليكم أن تتنبّهوا لأمر مهمّ جدّاً هو الفصل بين صدق الكاتب وقراءتكم لسيرته..

لا يجوز أن تتّبع رأي الكاتب مسلّماً به، فالكاتب قد يكون صادقاً لكنّ سيرته قابلة للنّقاش وليس عليك أن تكون إمّعة في تبنّي أرائه وأفكاره، فقد يكون صادقاً في التّعبير عن نفسه وأمراضها، ولكنّك لست مجبراً أن تتّبع صدقه هذا.


ممّا لا ريب فيه أنَّ الدّكتور عبد الرّحمن بدوي من المُفكِّرين والأدباء المُهمِّين على امتداد السّاحة العربيّة لأكثر من ستّين سنة مضت، وترك لنا أكثر من مئة وعشرين مؤلَّفاً ما بين التّأليف والتّرجمة والتّحقيق والأدب، وهو واحد من الأدباء والمُفكِّرين الّذين ينتمون إلى الجيل الرَّائد في النّهضة الأدبيَّة في القرن العشرين، عاش مع من لم نرهم، وخَبِر أولئك الأعلام الّذين نقرأ عنهم ولهم، وشهد تقلّبات القرن كاملة من هزائمِهِ إلى انتصاراتِهِ، من صحوتِهِ إلى كبوتِهِ.

عبد الرّحمن بدوي بدأ مع السّنوات الأولى من القرن الماضي (العشرين) ودلف معنا إلى القرن الحادي والعشرين مُحتَفِظاً بقلمِهِ وذاكرتِهِ وحافظتِهِ، مُتمسِّكاً بحدَّتِهِ وكأنَّه ما يزال في العشرين من عمرِهِ، بل زاد حدَّة وقوَّة، فمن يقرأ له في ( شهيدة العشق الإلهي_ رابعة العدويَّة) ويقرأ آخر أبحاثِهِ لن يشعرَ بأنَّ هذا الرّجل لانت قناتُهُ مع الأيَّام، أو تحوَّلت رؤاه على الإطلاق، بل سيجد أنَّه يحتفظ بسماتِهِ الّتي بدأ بها، وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ أيّ مُثَقَّف عربي، ينتمي إلى عالم القراءة صافحت عيناه اسم الدّكتور عبد الرّحمن بدوي على مُؤلَّفات عديدة، ومهما كان موضوعُها فإنَّها ستُجيّر لصالح الفلسفة والفكر، سواء أكان الموضوع أدبيَّاً أم دينيَّاً أم فكريَّاً بحتاً.

ورجلٌ بهذِهِ التّجربة، وبهذا العمر، وبهذا العمق من المُفترَض، بل من الواجب أن يدوّن سيرتَهُ الذّاتيَّة، فإن كان هذا العالم لا يكتب سيرتَه فمن يكتبها؟ أليست السّيرة لصاحبِ التّجربة الذَّاتيَّة الّتي تستحقّ أن تدوّن ليتعلّم منها النّاس؟ ولكن كيف تُكتَب السّيرة؟ وكيف يكتب عبد الرّحمن بدوي سيرتَهُ؟
( من أهمّ سمات السّيرة حتّى تكون سيرةً جديرةً بالقراءة: الموضوعيَّة والصَّراحة، وإلَّا لا مُسوِّغ لكتابتِها، فإن قام الكاتب بمجاملة هذا، وبتكريم هذا البلد، وبالانحياز لهذه الشّخصيَّة ما القيمة الّتي تأخذها منها؟

ويلفت انتباهَنا أنَّ أدب السّيرة الذّاتيَّة في لغتِنا العربيَّة ما يزال طفلاً يحبو لغياب الصّراحة عنه، فأنت عندما تقرأ أيّ سيرة تشعر أنَّ كاتبَها من البقايا الصَّالحين الّذين لم يخطئوا أبداً، ولم تعنهم الحياة أبداً، ولم يسقطوا أو يتعثّروا في طريقِهِم أبداً!!! وفوق هذا يجمعون سمات الصَّلاح والفضل في الكون ليسبغوها على أنفسِهِم وأسرِهِم والمُحيطين بهِم.

وهذا لا يعني أن ندعو إلى الصَّراحة المُطلَقة الّتي قال بها (جان جاك روسّو) في مُذكَّراتِهِ، لا فلكلّ مُجتَمع خصوصيَّة في الكتابة، وما اعترف به روسّو لا يمكن أن يعترفَ بهِ كاتبٌ عربيّ، وهو إن فعل سيقابل فعلُهُ بالاستنكار والاستهجان كما حصل مع (الخبز الحافّ) لـــ محمَّد شكري الّذي كان أكثر من صريح لدرجةٍ صار فيها راوي السّيرة الذّاتيّة بطلاً روائيَّاً، لا يصدّق القارئ أن يكتب كاتبٌ عن نفسِهِ وأسرتِهِ ما كتبه.

( لكنَّ السّيرة تتطلَّب شيئاً غيرَ قليل من المُصارحة والصّدق لأنَّ من مهامها:

( أن تفيدنا من تجارب الكاتب.

( وأن تقدّم لنا صورةً بانوراميّة لمرحلة عمريَّة وسياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة عاشها كاتبُ السّيرة.

( وأن تشرح لنا طبائع النّاس الّذين عاش معهم، وهنا من الطّبيعي أن يصوّر طبائع الإنسانيَّة كما يراها هو، لا أن يحوّل لنا البشر بقدرة قادر إلى شياطين وملائكة، وهذا التّصوير بحدّ ذاتِهِ يكشف عن نوازع المُؤلِّف ذاتِهِ، وعن سمات شخصيَّتِهِ الّتي نستشفّها من خلال التّراكمات الّتي نختزنها عن هذه الشّخصيَّة أو تلك، ومن ثمّ نقوم بالمقارنة لنصل إلى الحكم على هذه السّيرة وصاحبِها.

( الدّكتور عبد الرّحمن بدوي اختار لكتابِهِ عنوان (سيرة حياتي) فبدأ مُباشرة بموضوعِهِ دون أن يختار لنفسِهِ عنواناً أدبيّاً تختبئ خلفه، فبدأ بــ أسرتِهِ وقريتِهِ (شرباص) مُعرِّجاً على بعض العادات والتّقاليد كالقتل والأخذ بالثّأر، بكثير من الدّقّة والتّحديد في الزّمان والمكان والمسافات، ويبدو الدّكتور بدوي من البداية مأسوراً بجمال قريتِهِ الّتي لا يفضّل على جمالِها جمالاً آخرَ مهما كان.

( تدرَّج في الحديث عن قريتِهِ وأهلِها وعاداتِها وتقاليدِها، وعن والدِهِ ووالدتِهِ، وعن أسرتِهِ وطفولتِهِ ودراستِهِ حتّى تخرّجه من الجامعة بعد دراسة الفلسفة، وفي أثناء حديثِهِ حدّد انتماءه الاجتماعيّ، وفصّل في طبائع النّاس بمستوياتِهِم الاجتماعيَّة، إن كانوا فلَّاحين أم مُلَّاكاً، وهو إلى المُلَّاك أميل بسبب انتمائهِ إليهِم اجتماعيَّاً، وقد حرص على تقديم صورة قاسية للفلَّاح المصريّ لم يقدَّمها أحدٌ سواه من قبل، وظهر المالك الإقطاعي مسكيناً مسلوبَ الإرادة أمام هذا الفلَّاح الماكر الخبيث الّذي يجمع الثّروات الطّائلة من دون أن يستطيع المالك ضبطه ومحاسبته، وأنَّى للإقطاعي الطّيّب أن يقدر على ذلك الفلَّاح الخبيث!!!

( وينتقل بعد ذلك للحديث عن دراستِهِ وأساتذتِهِ وزملائهِ، وأسفارِهِ الّتي يبدو فيها مأخوذاً بهذا العالم الّذي يزوره إلى درجة يصبح فيها مسلوباً، ولا يترك أمراً من الأمور الّتي حدثت معه في رحلاتِهِ إلَّا ويدوّنه، والواضح أنَّ الدّكتور بدوي يدوّن هذه السّيرة منذ زمن، ولم يختزنها في ذاكرتِهِ وحسب، وهو يذكر الأسماء والشّوارع والتّواريخ والسّاعات والعناوين، فهو إن زار مُتحفاً عدَّد أسماء اللّوحات وذكر الفنّانين الّذين رسموها، وحدَّد القرون الّتي ينتمون إليها، والمدن الّتي خرجوا منها.

وإن حضر محاضرة خاصَّة أو عامَّة، يذكر اسم المُحاضِر، ومكان المُحاضرة، وعنوان المُحاضرة، وربَّما حدَّد عدد الحاضرين الموجودين، وأعطاك حكماً في بداية حديثِهِ عن المُحاضرة، وغالباً ما يكون بأنَّ المُحاضرة تافهة ولا تستحقّ أن تُحضر، أو أنَّ المحاضرة شخصيَّة، أو أنَّها سطحيَّة لا عمق فيها، خاصَّة إن كانت المحاضرة حول عنوان سيؤلّف حوله الدّكتور بدوي فيما بعد، أو ألَّف فيه، ولا ينسى أبداً أن يقارن بين ما كتبه هو وبين ما سمعه أو قرأه، وحتَّى إن كانت كتابتُهُ تالية في الزّمان، أو إن كانت فكرة الكتابة لديهِ ما تزال بذرة.

( وذهب الظّنّ بالدّكتور بدوي إلى أنَّ مكمِّلات السّيرة تتمثّل في الجانب العاطفي الأنثوي، فلم ينسَ أن يحدّثنا عن بعض الفتيات اللَّواتي رآهنَّ في سفراتِهِ، وكيف جلس معهنَّ في الحدائق، ومشى خلفهنَّ في الطّرقات، ليتناول فنجان قهوةٍ هنا، أو عشاء هناك، وربَّما حظي ببعض الرَّضا، ولأنَّ هذا الجانب كان مُقحماً على الأغلب فقد جاء مبتوراً لا يقدّم ولا يؤخّر، وكان خدمة أَوْلى لأنَّه غير منطقيّ كما جاء في السّيرة الّتي رواها الدّكتور بدوي، وربَّما كان مردّ هذا الجفاف إلى طبيعة دراستِهِ وتفكيرِهِ ليس غير.

( ويستفيض الدّكتور بدوي بالحديث عن تلك البلدان، وعن التّيَّارات السّياسيَّة، الّتي تتجاذبها من نازيَّة وفاشتسيَّة وعن المحاضرات الّتي حضرها عنها في أثناء زيارتِهِ، ويقدّم لنا لوحة مُتكاملة في غاية الفائدة والمتعة عن تلك التّيَّارات وأهدافِها وأشخاصِها وتحرّكاتِها، وقد تكون هذه اللّوحة فريدة لا نعثر عليها في كتابٍ آخر، وقد أدرك الكاتب أهمّيَّتها في جعلِهِ داخل الدّوَّامة الّتي عاشها فآثر أن يقدّمها لقارِئهِ، خاصّة القارئ الّذي لم يعش تلك المرحلة، والمرجعيَّة هنا واضحة للغاية، فالكاتب ينهل من مراجع ومصادر عديدة وغنّيَّة ليفصِّل في أمورٍ يجهلها الكثيرون، لكنَّه آثر ألَّا يذكر مصادرَه!

( ولمّا كانت أولى رحلاتِهِ إلى أوروبا في مرحلة الجامعة، عاد بعد ذلك إلى دراستِهِ ومتابعتِها في الفصول التّابعة، وذكر كلَّ سنة من السّنوات، والموادّ الّتي درسها، والمُدرِّسين الّذين درَّسوه، والكتب الّتي درسها وعناوينَها، وأصدر أحكامَهُ على الموادّ والمدرّسين والكتب، وكانت أحكامُهُ بمجملها سخطاً وغضباً اللَّهمّ إلَّا إذا كان الأستاذ من أوروبا والمقرَّر باللّغة الأجنبيَّة.

( ثمَّ يتحدَّث عن رحلتِهِ إلى لبنان للمحاضرة أوَّلاً، وللإعارة مرَّة أخرى، ولا ينسى أن يتناول كلَّ ما في لبنان، وبعضه لا يتهيَّأ لإنسانٍ عاش روحاً في لبنان، ويتَّسم حديثُهُ عن مرحلة لبنان بالتّنظير والسّخط، فهو يرى ما لا يرى غيرُهُ، ويتنبَّأ بما سيحدث بعد ثلاثين سنة، والواضح أنَّ الدّكتور بدوي في هذا الفصل ينظر من الخواتيم والنّتائج، فهو يبدأ _ دون أن يذكر_ من الحرب اللّبنانيَّة الأهليَّة ليرسم صورة للخمسينيَّات من القرن الماضي، بسيناريو واضح مُتكامل كما لو أنَّه هو الرّاسم الحقيقي لما يحدث وحدث في لبنان، ولا أحد في هذا البلد المسكين يعرف ما يدور حوله، إلَّا الدّكتور بدوي الّذي اكتشف مكائد فؤاد أفرام البستانيّ، وبيير الجميَّل، وبشارة الخوري (الرّئيس) ورياض الصّلح وكلّهم كانوا يخطبون ودّه..

المهمّ أنَّ كلّ لبنان تحلّق حول الدّكتور بدوي، ولبنان بكلّ مثقَّفيه وسياسيّيه حضروا مُحاضراتِهِ العامَّة، وواظبوا عليها لينهلوا منه -كما هو يرى- والدّكتور بدوي شغوف بالحديث عن محاضراتِهِ وعن الحاضرين من مُختلَف الطّبقات!!

وفات الدّكتور بدوي أنَّ اللّبنانيّين يتّسمون بسمات لا توجد في سواهم في الأرض قاطبة، منها المُجاملة واللّياقة، فاللّبناني عموماً يحرص على فنّ اللّياقة (الإتكيت) لشخصِهِ وللآخر، ولا يختلف ترحيبه بالإنسان العادي عن ترحيبِهِ بالمشهور والسّياسي، وحتّى أقلّ النّاس يشعر بأنَّه مهمّ عند اللّبنانيّين، وأذكر أنّني حضرت محاضرة لمحاضر عادي، حضرها عددٌ غير قليل من المُهمّين في لبنان، فإن جاء في الخمسينيَّات إلى محاضرة الدّكتور بدوي رجلٌ مثله (رياض الصّلح) فليس للمواظبة على محاضراتِهِ كما يقول هو، بل من باب اللّياقة الاجتماعيَّة الّتي يحرص عليها اللّبناني مهما كانت طبقتُهُ.

( وقفت عند هذه النّقطة لسببٍ واحد هو أنَّ الدّكتور بدوي يخلص إلى أنَّ هذا البلد الّذي كان ولا يزال وسيبقى مُشعَّاً بالحضارة، لا يوجد فيه من المُثقَّفين أحد! وليس فيه من النّابهين أحد! ولم ينسَ أن يذكر اسم الدّكتور عمر فرّوخ_ رحمه الله_ ذكره مرَّة واحدة، لكن لم يذكر له أيَّ كتابٍ أو محاضرة، بل ذكره على أنَّه من رؤوس الفتنة بين الإسلاميّين، يقابل أفرام البستاني في الجانب الماروني! ولا يغيب عن المُتابع ما لــــــ لدّكتور عمر فرّوخ من جهود ومُؤلَّفات ذات طابعٍ علمي بعيدة عمَّا أراد أن يلصقه بهِ الدّكتور بدوي بالقوّة، لكن الّذي يحتاج إلى بيان بسيط هو أنَّ الدّكتور بدوي والدّكتور فرّوخ ينتميان إلى تخصّص واحد هو الفلسفة، ومن المدرسة الألمانيَّة ذاتها، ولك أن تعرف سبب التّجاهل العلمي بعد ذلك.

المهمّ أنَّهم في لبنان -على تعبير الدّكتور بدوي- ضاقوا بهِ وبمحاضراتِهِ، المسلمون والمسيحيّون على السّواء، فوشوا بهِ، وتوسّطوا لدى فرنسا لإطفاء جذوة العلم الّتي جاء بها، وغادرها.

( غادرها دون أن يذكر أحداً من أساطينها، فليس الأخطل أو سعيد عقل، أو لبكي أو أو أو.. وعرَّج على الشّام في زيارات صيفيَّة في الإجازات، فلم يرَ فيها غير دول أمريكا اللَّاتينيَّة، وحزن لأجلها على ما هي فيه من انقلابات وتعاسة وضيق عيش!!

وبالطّبع لم يذكر أحداً من أدباء دمشق، يبدو أنَّه كان يأتي لتحليل الواقع السّياسي ويمشي، كأنَّ دمشق خالية من الأدباء والشّعراء والهيئات العلميّة!! وتعبير دول أمريكا اللَّاتينيّة ورَدَ على لسان
الدّكتور بدوي في الجزء الأوَّل، الصّفحة (177).

( ويخصّ رسالته في الدّكتوراه بفصل خاصّ يبيّن فيه مذهبَه الوجودي الّذي أسّس له، وفصَّله تفصيلاً كبيراً، واستشهد بأقوال أساتذتِهِ وشهاداتِهِم، وعرَّج على أصحاب المذهب الوجودي في العالم، وخرج بنتيجةٍ عظيمة تخفّف من حدّة نظرتِهِ للبنان ودمشق ومن قبلهما مصر، بأنَّ أحداً في العالم أجمع لم يفهم المذهب الوجودي على حقيقتِهِ سواه، حتَّى جان بول سارتر لم يفهم المذهب الوجودي، وكتاباتُهُ فيه ليست سوى كتابات فلسفيَّة تافهة، وفي باريس لم يفهموا الوجوديَّة على حقيقتها، وكذلك فإنَّ المُثقَّفين العرب لم يفهموا المذهب الوجودي ونسبوه إلى الخلاعة والتّحلّل، والذّين فهموه نوعاً ما، استقوا فهمهم من دراسات وكتابات الدّكتور بدوي الّتي ما تزال فريدة بريادتِها إلى يوم النّاس هذا.

( وانتقل للحديث عن أسفارِهِ لأوروبا مرَّة أخرى، وعند كلّ دولة يقدّم بمقدّمة تاريخيَّة مُستمَدَّة من المراجع والمصادر دون أن يذكرَها، فهو الّذي يحدّد السّلالات والحكّام والثّقافات والفنون، حتّى أولئك الّذين التقاهم هناك، لم يجاروه في فهم الفنّ والموسيقا، وملّوا من مثابرتِهِ ومتابعتِهِ، لأنَّه قبل زيارة الأماكن يحرص على القراءة عنها ليكون في الجوّ الدّاخليّ لهذه الآثار حسب تعبيرِهِ..

( وقبل أن يختم الجزء الأوَّل من السّيرة يأتي على ذكر ثورة يوليو 1952م الّتي يسمّيها (الانقلاب).

الكاتب مُطلَق الحرّيَّة في أن يحبّ ويكره، لكن أن تراه غاضباً على المُلكيَّة وما فيها، وعندما تأتي الّثورة يغضب، فأيُّ شخصٍ يرضيه؟! لا ريب في أنَّ لكلّ ثورة سلبيَّاتِها وإيجابيّاتِها، لكنّ الدّكتور بدوي عندما يكره شخصيَّاً شخصاً ما أو أمراً ما فإنَّه يصبُّ عليه جام غضبه، فـــ حركة أحمد عرابي انقلابٌ كما يراه ، وسعد زغلول عميل للإنكليز، وعبارتُهُ: (( إنَّ تاريخَ مؤسّس الوفد -سعد زغلول- كان (قبل سنة 1919 على الأقلّ) تاريخاً شائناً ينضح بالخيانة والوصوليَّة وممالأة الإنكليز المُحتَلِّين)).

ومصطفى النّحّاس كذلك ومحمّد عبده خائن!

وعندما تأتي ثورة يوليو يصبح الملك فاروق عند الدّكتور بدوي محبوباً، لكنّ الّذي كرَّهه إلى النّاس الزّبانيةُ الّذي يتحلّقون حوله، أمَّا هو فلم يكن كذلك!

( ويتابع الثّورة خطوةً خطوةً إلى أن يعلن فرحتَهُ الكبرى بوفاة عبد النّاصر الطّاغية، وفي حرب 1967م تحدَّث عن النّكسة تحدَّث حديث النّاقد المُتشفّي الّذي كان يرى بواطنَ الأمور ويتوقّعها، وقبل ذلك يرى تأميم قناة السّويس قراراً أرعن، الهدف منه سياسيّ بحت يريد منه عبد النّاصر أن ينفخ ذاته أكثر، دون أن يهتمّ لأيّ شيءٍ سيحدث لمصر، ويقول: (( ما ضرَّ عشر سنوات حتّى
 ينتهي عقد قناة السّويس؟!)).

( ولم ينسَ أن يصف كلَّ شيءٍ في المُجتمع بــــ الانهيار: الأدب، الفنّ، السّياسة، الجامعة...
لأنَّ المجتمع برمّتِهِ على حدّ قولِهِ تحوَّل إلى مُخابراتٍ لــــ عبد النّاصر، من رؤساء الجامعات، وحتّى المعيدين، إلَا الدّكتور بدوي آثر العزل والعلم، وأثبت قائمةً بأسماء الكتب والأبحاث الّتي صدّرها في هذه الحقبة.

حتّى طه حسين الّذي يحاول أن يقدَّره وفي مواضع يتّهمه بالسّكوت والممالأة والتّبعيّة، ولم يكن قادراً على قول كلمة الحقّ الّتي يقولها هو..!

( إن كان المجتمع برمّتِهِ مُنهاراً، كيف تهيَّأ للدّكتور بدوي أن يؤلِّف كلّ هذه السّلسة الّتي أثبتها ويطبعها في مصر حيث الإرهاب الأحمر كما عَنوَنَ فصلَه؟
( ولأنّه شعر أنَّ البلد (مصر) صارت بلداً للإرهاب الأحمر والجواسيس قرّر الهجرة الدّائمة، وبدأ هجرتَهُ في الفصل الأوَّل من المجلَّد الثّاني من سيرتِهِ، وغادر مصر إلى فرنسا ليُحاضر فيها، ولم ينسَ أن يُظهر مصر خاليةً من أيّ عالم أو مُفكِّر أو أديب بسفرِهِ، وبدأ حديثَهُ عن فرنسا بإسهاب وما حدث فيها من تغيّرات على صعيد الأساتذة، فهي خالية من الأساتذة الكبار أمثاله، والشّهادات تُمنَح فيها دون عناية.

( وعرّج على الوجوديَّة والبنيويّة، وبيَّن أنَّ الفرنسيّين لم يفهموا هذين المُصطَلحين، اللّذين نسبهما إلى البدع الفكري، ووصف الحركة الأدبيَّة والفنّيّة (الحداثيَّة) بالتّفاهة وخلّوها من المعاني العظيمة، ووضع نماذجَ وعرضها في ثنايا السّيرة.

( ثمَّ جاء إلى نكسة 1967م، وقدّم عرضاً واسعاً لردود الأفعال في فرنسا، ولمُختَلف التّيَّارات، والصّحف والمجلَّات، والأحزاب والحكومات والرّئاسة، وهذا الفصل يُعَدُّ بحقٍّ من الفصول العالية جدَّاً في السّيرة، لأنَّه يقدّم لنا فهم الغرب بعيداً عن وسائل الإعلام الرّسميَّة، وهذه الصّورة مرسومة بيدٍ خبيرة مُتقِنة، وظهرت في هذا الفصل نفثات مصدور مُحبّ لبلدِهِ، كما في فصلِهِ( لا أحد يدافع عن مصر) ومن خلال هذا العرض عرَّج على النّظام الحاكم في مصر ودوره في الهزيمة، وعرَّج على حادثة استقالة عبد النَّاصر الّتي أطلق عليها اسم (مسرحيَّة) وانتُقِد انتقاداً حادّاً، أظنّه نابعاً من حبِّهِ الشّديد لبلدِهِ وحرصِهِ عليها.

( ومن فرنسا انطلق إلى ليبيا بعقد للتّدريس في جامعة بنغازي، وقدَّم عرضاً طيّباً للبنية الاجتماعيّة والقبليَّة والدّينيّة والسّياسيّة والقوميّة في ليبيا، ولكن لست أدري إن كان مكانها في السّيرة الذّاتيّة، وقد شاب هذا الفصل أمورٌ عدّة منها:

( الاستخفاف الشّديد بالآخرين، حتّى الّذين قدّروه لنفسِهِ وليس لأنّهم محترمون أصلاً.

( المُقارنة المُجحفة بحقّ ليبيا بينها وبين مصر.

( محاولة إظهار عصبيَّة ليبيا هي غير مرئيَّة إلَّا لمن أراد اختلاقَها.

وتنتهي مرحلتَهُ في ليبيا بــــ ثورة الفاتح وبسجنه، وخروجه بوساطة الرّئيس السّادات.

( ثمّ يأتي إلى الحديث عن مشروع الوحدة بين مصر وليبيا رافضاً من البداية، ومُؤكِّداً أنَّ نبوءتَهُ بفشلِها تحقَّقت، كما سبق وتحدَّث عن الوحدة بين سوريا ومصر ووصفها بالمشؤومة، لأنَّ هدفَها لم يكن سليماً كما يرى، ويعود إلى أوروبا مرَّة ثانية، ومنها إلى إيران حيث دُعي لعام دراسيّ، وكما دأب في السّيرة على العروض التّاريخيّة، قدّم بعرض تاريخيّ طويل لا يتناسب مع مدّة إقامتِهِ في إيران، ويعرض لعلاقاتِهِ في إيران وهي من النّوع الفريد كما يصفها، ولم ينسَ أن يشتم إيران قبل أن ينهي فصله، عندما تحدَّث عن زواج المتعة، ووصف المشايخ الّذين يقومون بهِ بأنَّهم قوّادون..!! فهل هذه الموضوعيَّة؟

( الجانب الشّخصي               ( الجانب الوطني               ( الجانب العلمي والثّقافي

( الجانب السّياسي                ( الجانب القومي                ( الرّحلات

ولا بُدَّ من وقفة عند كلِّ جانب لبيانِ ما قدَّمه فيه.

أمَّا الجانب الشّخصي، فأظنُّ أنَّ الدّكتور أعطى نفسَهُ الكثير، فهو المُتفوِّق الوحيد، والمُفكِّر الوحيد، ولم ينجُ منه أحد من شتمه حتَّى أستاذه صاحب الأفضال عليه: طه حسين الّذي يكتب مقالاتٍ سطحيَّة، إلَّا إذا كتب عن كتب الدّكتور بدوي، وليس في طه حسين عنده إلَّا صوته ونبرته! ومصطفى عبد الرّزّاق طيّب وسمح، لكنّ بضاعته قليلة في العلم!

والعقّاد تافه لا يفهم في الأدب، والدّكتور بدوي كان صاحب اقتراح في أن يُستَأجر من الزّعران والفتوات لضربِهِ علقة، وبتعبير الدّكتور بدوي: خَرِس العقَّاد.
وأحمد أمين حقودٌ تافه، وأحمد الأهواني مُتسلِّق، وعبد الوهَّاب عزَّام مُتلوِّن، وعبد الرّحمن عزّام أبله، ومحمود فوزي (رئيس وزراء مصر) لعبة، ومحمّد حسنين هيكل فارغ وعزيز المصري أهوج...

ولا أبالغ فهذه أوصاف أضافها على كلّ هذه النّخبة، وقد يكون في كلامِهِ بعض الحقّ، لكن شتَّان بين النّقد الموضوعي، والشّتم الّذي استخدم فيه أقسى الألفاظ الّتي لا تليق به، قبل أن نبحث في شأنها عند المشتومين.

( إنَّ الدّكتور بدوي يشتم كلَّ من يقف أمامه ولو بحقّ، ويشتم ويستصغر كلَّ من أسدى إليهِ خدمة ذلك لأنَّ من أدَّى الخدمة له فإنَّما فعل ذلك بسبب رسوخ علم الدّكتور بدوي وقوّتِهِ! ووصل بهِ الحدّ إلى أن يقول عن رئيس إيطاليا أتفه رئيس بتاريخ إيطاليا.

( يبدو أنَّ مذهبَه الوجودي كان لخدمة وجوده الشّخصي فقط.

أمَّا الجانب الوطني فهو جانبٌ غريب لا يثبت على اتّجاه، تناول الشّخصيَّات حتّى الّتي لم يلتقِ بها، وشرّحها وشتمها، ولم يعجبه من الشّخصيَّات الوطنيّة إلَا محمّد فريد ومصطفى كامل، مع أنَّهما لم ينجوا من النّقد تماماً.

( والغريب هنا أنَّه جريء للغاية في إلقاء التّهم الكبيرة بالخيانة والعمالة والحطّة والخسّة والدّناءة!

الجانب العلمي والثّقافي يمكن أن يدرك القارئ أنَّ الدّكتور بدوي بعيد كلّ البعد عن السّاحة الثّقافيَّة، فهو في برج فلسفي صنعه لنفسِهِ، وزيَّن له، وكلّ ما يراه يجب أن يدور في فلكِهِ، وأيّ أمرٍ لا يأتي إليه ليس من الثّقافة والمعرفة.

فلا الدّوائر الثّقافيَّة جيّدة، ولا دور النّشر، ولا الجامعات، ولا الأساتذة، ولا القوانين ولا الدّراسات، ولا المقالات، ولا أيّ شيءٍ آخر.

الجانب السّياسي إنَّ القراءة المُدقَّقة في سيرة حياتي تظهر بجلاءٍ بُعدَ الدّكتور بدوي عن السّياسة بكلّ معانيها، فهو لا علاقة له بها، وإن أراد أن يُقحم نفسَه فيها بأيِّ شكلٍ من الأشكال، خاصَّة أنَّ كتابه (نيتشة) علّم السّياسة في العالم كلّه، وتتلمذ عليه كلّ السّياسيّين في العالم العربيّ كما يرى.

وكان الأجدى ألَّا يعرض لهذا الجانب السّياسي الّذي أظنّه مُختلفاً، وفيه الكثير من التّأليف والخيال، لغياب المذهب السّياسي للدّكتور بدوي، والاتّجاه، والهويّة السّياسيّة، وإن حاول أن يُلحق نفسَهُ بركب مصطفى كامل بصورةٍ قسريَّة.

( والحزب السّياسي الّذي نسب نفسَهُ إليه لا شأن له، ولا دور له، وكلّ شخصيَّاته مجهولة في التّاريخ السّياسيّ المصري، وزاد الطّين بلَّة أنَّ الدّكتور بدوي لإظهار أهمّيَّته السّياسيّة المزعومة نسب إلى نفسِهِ المُشارَكة في إرسال وترجمة رسالتين لهتلر وموسوليني تتضمّنان الدّعوة إلى الإسلام! فأيُّ سياسيّ مُحترف هذا؟!

( وعندما لم يصل إلى أيّ شيءِ في عالم السّياسة أخذ يشتم الجميع، ومن المُؤكَّد أنَّه لو دُعي إلى مُشارَكة سياسيَّة لما تخلَّف لحظة واحدة، والدّليل على ذلك ليونة موقفِهِ عندما عرض عليه الدّكتور ثروت عكاشة منصب وكيل وزارة، ويلاحظ القارئ أنَّ الدّكتور عكاشة نجا من شتائم الدّكتور بدوي الّتي طالت الجميع، مع أنَّه لم يستلم وكالة الوزارة، وكان مجرَّد عرض مُتردّد، قد يكون الإنسان أديباً كبيراً، أو فيلسوفاً كبيراً، ولا يضيره على الإطلاق ألَّا يكون سياسيَّاً، وليس من المُفترَض بالإنسان أن يحكم الدّنيا بكلّ ما فيها حتّى يحقّق طموحَه الوجوديّ.

الجانب القومي: هذا الجانب غائبٌ عن السّيرة الذّاتيّة للدّكتور بدوي، وربما كان يفسّره موقفه الوطني البحت، فهو حتّى عندما يتحدَّث عن أيّ أمر مثل نكسة 1967 أو عدوان 1956 والّذي أغني بالجانب القومي تراه يهمل كلّ الاطراف، ويبقي على الجانب الوطني وحده.

جانب الرّحلات: أظنّ أنَّ رحلات الدّكتور بدوي سيطرت سيطرةً تامّة على سيرتِهِ بمجلّديها الضّخمين، فهو دائم التّرحال، وشغوف بالاقتباس من كتب تاريخ البلدان الّتي يزورها، ومن ألبوماتها السّياحيّة والثّقافيَّة، وهو قادر على الإمتاع والإفادة في أدب الرّحلات كما قد لا يتهيَّأ لسواه، وقد غلب الجانب على السّيرة الّتي كنّا نتمنّى أن تصل إلى جهدِهِ العلمي الّذي تحدَّث عنه طويلاً.

( وبعد: إنَّ قدسيَّة الأشخاص مرفوضة تماماً، وبالإمكان أن ننتقد من نشاء، لكن شرط أن يكون هذا النّقد هادفاً وموضوعيَّاً مهما كان جارحاً، ولكن أن نمارس الشّتائم بمناسبة وبغير مناسبة فهذا أمرٌ مُختلف حقَّاً، والسّيرة الذّاتيّة لأيّ كاتب صاحب تجربة كالدّكتور بدوي يُفترَض أن تقدّم صورةً حيَّة وواقعيَّة، وأن تذكر الإيجابيَّات والسّلبيَّات، وأن تهدي الطّالب الشّادي إلى التّجربة الّتي تكون مناراً له، لا أن تكون مكرَّسة لإبعاد هذا المُبتدئ عن وطنِهِ وأرضِهِ وشعبِهِ، ولا أن تزرع فيه الانهزاميَّة والتّكاسل والعجز.

من المُؤكَّد أنَّ غضبه من كتب عن السّيرة مُسوَّغة لكنّ القراءة المُتمعِّنة تبيّن أنّ هذه الغضبة ما كانت إلَّا لأسباب خاصّة، ولو أنَّ الدّكتور بدوي لم يعترض لـــ سعد زغلول والعقّاد وأحمد أمين ما غضب من غضب، والدّليل على ذلك أنّهم لم يعترضوا لسقطات الدّكتور بدوي وأخطائه بحقّ غير المصريّين، كما حصل مع لبنان وسوريا وليبيا وإيران، عندما لم يحترم أيّ مشاعر أو عادات أو مذاهب..

( السّيرة تستحقّ دراساتٍ نقديَّة أعمق من عتبنا لأنَّه لم ينشر طبعة شعبيَّة لأبناء وطنِهِ أو لأنَّه لم يحترم الأساتذة، الأمر أعمق فبعد ما يقارب التّسعين عاماً ما يزال الدّكتور بدوي العالِم، صاحب الفلسفة، إقطاعيَّاً، مكر الفلَّاح يخيفه، ولم يكتشف أحد سواه هذا الأمر، ويبدو أنَّ إقطاعيَّته تحوَّلت إلى إقطاعيَّة فكريَّة وجوديَّة..!
(((((((((
( ننتبه إلى أنّ السّيرة الذّاتيّة التّفسيريّة التّحليليّة قائمة لاحتواء ما لا يُحتوى وتقديم مجموعة من الآراء، وهي مجال واسع للفكر والفلسفة وللسّياسة وللتّقديم والتّحليل ولإبراز ما مرّ به الكاتب كما في سيرة عبد الرّحمن بدوي، ولا يحكم كاتبها أيّ شيء كان؛ أي يقوم الكاتب بسرد سيرته الذّاتيّة كما هي ويمكن أن ينتقي ويتخيّر منها ليقدّم لنا نماذج معيّنة.
( لماذا يكون اختيار المنهج التّفسيري التّحليلي أكثر سلامة في كتابة السّيرة الذّاتيّة؟

يمكن للكاتب من خلال هذا المنهج أن ينتقل من إطار الذّاتيّة والقضايا الشّخصيّة ليتحدّث في قضايا فكريّة عميقة وأن يقدّم آراءه ويمارس نوعاً من "الأستَذَة" على الجمهور المتلقّي ويحاول أن يقدّم تفسيراً وتعليلاً للظّواهر الّتي مرّ بها، وبهذه الطّريقة يتشعّب القارئ بالقضايا المطروحة ولا يسأل عن القضايا الأخرى الّتي يمكن أن تكون ذات مساس مباشر بهذا الكاتب الّذي كتب سيرته الذّاتيّة، ومثال ذلك ما قدّمه عبد الرّحمن بدوي في سيرته.

إذن يتيح هذا المنهج لكاتبه أن ينتقي ويتخيّر بينما في التّصويري مثلاً قد يضطرّ لأن يتحدّث عن خصوصيّاته وأن يكون أكثر صدقاً وفي الرّوائي يجب أن يكون الكاتب روائيّاً.

خطورة المنهج التّفسيري التّحليلي: 
تكمن خطورة هذا المنهج في أنّه يهيمن على القارئ؛ لذلك يجب أن يكون عارفاً وملمّاً لئلّا يستسلم لآراء الكاتب، فمثلاً من لم يقرأ سارتر وألبير كامو لا يجوز له أن يقرأ سيرة عبد الرّحمن بدوي؛ ومن لم يعش مرحلة الخمسينيّات في سوريّة ولم يشهد الوحدة أو من لم يقرأ عن ذلك وعن النّزعة الفوقيّة الفرعونيّة عند بعض المصريّين سيصدّق ما جاء به عبد الرّحمن بدوي في حديثه عن سوريّة ولبنان، وسيُقدِم على قراءة السّيرة الذّاتيّة مسلّماً بكلّ الآراء الّتي فيها ومستسلماً لها، وستصبح لديه قناعات قد تكون مخالفة للواقع مئة بالمئة، أو بنسبة ما تعلو وتنقص حسب مصداقيّة الكاتب.
مثال: 
يتحدّث دينيس روس في "السّلام المفقود" عن سيرته الذّاتيّة في العلاقات والمباحثات الّتي جرت بين سوريّة والكيان الصّهيوني في التّسعينيّات؛ وفي حديثه تحيّز واضح تجاه الكيان الصّهيوني ولكن بما أنّه على قيد الحياة ورئيسه بيل كلينتون كان على قيد الحياة لم يجرؤ إلّا أن يقول: ((كان الرّئيس السّوري ذا مصداقيّة في وعوده)).
( لو قرأنا هذه الفقرة مع الفقرات الّتي تسبقها نجدها مفصولة عن السّياق، هو أوهمك بأشياء كثيرة ولكن لم يجرؤ في النّهاية إلّا أن يقول كلمة ما، فالتّفسيري التّحليلي يخضع للآراء الّتي ينطلق منها.

إذن: 
السّيرة الذّاتيّة تتغلغل كالأفعى، فيها حكاية ومتعة ولكنّ خطورتها في أنّها من الممكن
أن تعطيك مجموعة من الأشياء والعادات والتّقاليد الّتي تقتنع بها وتفعلها وأنت ترى كاتبها قدوة لك، وغالباً في المنهج التّفسيري التّحليلي يكون الكاتب مقتدراً يعرف كيف يتحكّم بمن يقرأ سيرته؛ لذلك على القارئ أن يتسلّح بالمعرفة ليُقدم على السّيرة ناقداً يوافق أو لا يوافق الكاتب خصوصاً إذا لم يخضع لأهمّ شرط فيها وهو "المصداقيّة".
يحتاج المنهج التّفسيري التّصويري إلى إنسان يملك ذائقة من الأدب، ومثاله الّذي سندرسه السّيرة 
الذّاتيّة للشّاعرة الكبيرة فدوى طوقان "رحلة جبليّة رحلة صعبة".

أوّل مفتاح لنا في أيّ مقال أو أي كتاب أو أي عمل أدبي هو العنوان، وهنا أعطانا العنوان:

( البيئة الّتي تتحرّك بها الكاتبة، فهي بيئة جبليّة في جبال نابلس في فلسطين.

( تريد الكاتبة أن تبيّن بأنّ الرّحلة؛ رحلة حياتها لم تكن رحلة سهلة على الإطلاق؛ ولذلك قالت "رحلة صعبة".
( في العنوان شيء من الأدب والتّصوير يدفعنا للقراءة.

إذن:  العنوان يوحي بما في السّيرة.
أمّا في الأسطر الأولى من سيرتها تقول:

((ظللت طيلة عمري الأدبي أحسّ بانكماش ونفور بالإجابة عن الأسئلة الّتي تُوجَّه إليّ عن حياتي والعوامل الّتي وجّهت هذه الحياة وأثّرت فيها)).

ثمّ تتابع: 

((وكنت أعرف سبب ذلك الانكماش والنّفور من الإجابة على الأسئلة؛ ذلك أنّني لم أكن يوماً براضية عن حياتي أو سعيدة بها، فشجرة حياتي لم تثمر إلّا القليل، وظلّت روحي تتوق إلى إنجازات أفضل وآفاق أرحب)).
فدوى طوقان أديبة معروفة، وكلّما التقى بها صحفيّ سألها عن البدايات وعمّن أثّر في حياتها، لكنّها تقول إنّها تشعر بانكماش وهذا يفيدنا في تفسير العنوان فكلمة "جبليّة" لا تدلّ فقط على المنطقة وإنّما على وعورة هذه الحياة؛ أي كأنّ الكاتبة في حياتها تصعد جبلاً، وهناك غصص كثيرة تجعلها غير قادرة على الحديث عن العوامل الذّاتيّة في حياتها.

تتابع: ((لماذا أكتب هذا الكتاب الّذي أكشف فيه بعض زوايا هذه الحياة؟ بتواضع غير كاذب، أقول إنّ هذه الحياة على قلّة إثمارها لم تخلُ من عمق الكفاح)).
أي لم تكن حياتها عاديّة.
وفي المقدّمة تقول: ((لم أفتح خزانة حياتي كلّها، فليس من الضّروري أن ننبش كلّ الخصوصيّات، هناك أشياء عزيزة ونفيسة نؤثر أن نبقيها كامنة في زاوية من أرواحنا بعيدة عن العيون المتطفّلة، فلا بدّ من إبقاء الغلالة مسدلة على بعض جوانب هذه الرّوح صوناً لها من الابتذال)).
هناك من يرى أنّ علاقته بوطنه لا يجب أن يدخل عليها أحد، وهناك من يرى أنّ علاقته بأمّه لا يجب أن يدخل عليها أحد، وآخر يرى أنّ علاقته بوالده أو من يحبّ هي الّتي لا يجب أن يدخل عليها أحد.. الخ، وهناك من يرى أنّ كلّ هذه القضايا لا يجب أن يدخل عليها أحد فلا يكتب سيرته الذّاتيّة.

فدوى طوقان لا تريد أن تقول كلّ الأشياء عن نفسها، وقالت إنّها لا تريد لها الابتذال، فاحتفظت بخصوصيّة بعض المواقف في حياتها حرصاً على الذّكرى وليس خوفاً من أيّ شيء.

فمثلاً: قد تكون أغفلت الحديث عمّن تحبّ، وكثيرون من يقطعون المسافات الشّاسعة ليحظوا بنظرة ممّن يحبّون ولكنّهم يخفون الصّورة سرّاً في أذهانهم لأنّ فيها من السّموّ ما فيها غير أنّ بعضنا تعوّد بالثّرثرة أن يفسد الأشياء الجميلة وهذا ما رفضته فدوى طوقان في سيرتها فانتقت جوانب من حياتها واحتفظت بأخرى لنفسها. 
تتابع: ((ما كشفت عنه هو الجانب الكفاحي وكيف استطعت في حدود ظروفي وقدراتي أن أتخطّى ما كان يستحيل تخطّيه لولا الإرادة والرّغبة الحقيقيّة في السّعي وراء الأفضل والأحسن ثمّ إصراري على أن أعطي حياتي معنًى وقيمة أفضل ممّا كان مخطّطاً لها)).
((على هذا الطّريق الصّعب رماني المجهول ومن هذا الطّريق الصّعب بدأت رحلتي الجبليّة، حملت الصّخرة والتّعب وقمت بدورات الصّعود والهبوط؛ الدّورات الّتي لا نهاية لها.

لا يكفي أن تحمل آمالاً كباراً وأحلاماً واسعة، حتّى الإرادة وحدها لا تكفي، لقد أدركت أنّ العمل هو الوجه الآخر للحلم وللإرادة، وقرّرت أن أتعامل مع هذه العملة ذات الوجهين؛ الإرادة والعمل)).

أعطتنا أسس تحقيق الحلم في أنّك إن لم تمتلك الإرادة وتتبعها بالعمل فلن تصل أبداً ولن تحقّق حلمك، وكلامها لم يكن مجرّد كلام فهي لو جلست تندب حظّها وواقعها لما أصبحت شاعرة.
لا تريد أن تذكر تاريخ ميلادها: ((تاريخ ميلادي ضاع في ضباب السّنين كما ضاع في ذاكرتيهما، أسأل أمّي: يا أمّي على الأقلّ في أيّ فصل؟ في أيّ عام؟ تجيب ضاحكة: كنت يومها أطهي عكّوب، هذه شهادة ميلادك الّتي أحملها لقد أُنسيت الشّهر والسّنة، ولا أذكر إلّا أنّني بدأت أشعر بآلام المخاض وأنا أنظّف أكواز العكّوب من أشواكها، -والعكّوب بقلة شائكة من فصيلة المركّبات تنبت في جبال نابلس- 
كانت أمّي كجميع النّاس في بلادنا تؤرّخ الوقائع بأحداث بارزة رافقت تلك الوقائع، كانت تقول جرى ذلك عام "التّلجة" الكبيرة أو عام الجراد أو عام الزّلزال، وهي عادة في التّأريخ كانت مُتَّبعة لدى الجيل السّابق)).

تتابع: ((في عام 1950م كان عليّ أن أستخرج أوّل جواز سفر لي، قالت أمّي: أنا أدلّك على مصدر موثوق حيث يمكنك التّيّقن من عام ميلادك، فحين استُشهد ابن عمّي كامل عسقلان كنت في الشّهر السّابع من الحمل، وكنت أحبّ ابن عمّي كامل حبّاً شديداً ولم يكن لي أخوة فكان هو أخي.
رحت أبكي وأصرخ مع أمّه وأخته وكان وحيدها، وكنت أنت تتخبّطين وتقفزين في أحشائي من جانب إلى آخر، والنّسوة في المأتم يطلبن منّي الرّحمة بالجنين ويقلن لي: اشفقي على هذا الولد في بطنك.. حرام عليكِ..

تذكّرت ما قرأت عن ظروف الحياة الجنينيّة الّتي تضيف إلى التّركيب الفطري للكائن البشري، ضحكنا معاً واتّفقنا على أن تصطحبني في اليوم التّالي إلى المقبرة الشّرقيّة حيث يرقد ابن عمّها الشّهيد كامل عسقلان)).

نلاحظ الصّورة الجميلة في أنّ الميّت يحدّد شهادة الميلاد.

تتابع: ((في بلادنا فلسطين يربط النّاس السّعد والنّحس بالمولود الجديد أو بالفرس الجديد أو بالزّوجة الجديدة أو بالمنزل الجديد، فيكون هذا الجديد مبعث تفاؤل أو تشاؤم بحسب ما يرافقه من أحداث سعيدة أو تعيسة)).
لا يختلف هذا بشيء عن بلاد الشّرق كلّها.

((ترى هل ربطت أمّي مقدمي إلى العائلة بالنّحس الّذي طرأ عليها، أعني إبعاد الإنكليز أبي إلى مصر منفيّاً عن عائلته ووطنه؟! لست أدري!.

في فترة الفطام كانت تأخذني "السّمرا" لأنام معها في المنزل المجاور.. كثيراً ما سمعت أمّي تذكر طرائف ونوادر عن طفولة إخوتي ممّا كان يثيرنا نحن الصّغار فنضحك، وكنت أنتظر دائماً أن تروي شيئاً عن طفولتي نادرة مثلاً أو حادثة طريفة طرافة الأحداث الّتي ترويها عنهم لكنّ دوري الّذي كنت أنتظره لم يكن يأتي قطّ، فأبادرها بالسّؤال بلهجة طفوليّة: "احكيلي امّي شي عنّي، ماذا كنت أفعل ماذا كنت أقول؟ يلّا احكي" لكنّها لم تكن لتبلّ غليلي ولو بطرفة تافهة فأنكمش بداخلي وأحسّ بلا شيئيّي، إنّني لا شيء وليس لي مكان في ذاكرتها)).

من الصّعب أن يكبر الإنسان ويجلس مع أمّه فتتحدّث عن إخوته ولا تتذكّر شيئاً عنه، وكأنّه مجرّد رقم في العائلة أو غير موجود.
تتحدّث عن وفاة ابنة عمّها وموقفها من ذلك: ((من الذّكريات الّتي تركت أثراً في نفسي لسنوات غير قليلة ما يرتبط بذكرى ابنة عمّي شهيرة، كانت تكبرني بأربعة أعوام وحين ماتت في الرّابعة عشرة من العمر لم يهزّني موتها بل تلقّيته بشعور حيادي!!
كانت تعذّبني بترفّعها وتعاليها عليَّ.. ترشقني باستمرار بنظرات عدائيّة قاسية، نشأنا في نفس الدّار لم أكن لأهتدي إلى سبب كرهها، فقد كانت مدلّلة وتتمتّع بالحبّ والاهتمام، كان لها قرطان ذهبيّان يتدلّيان على جانبي عنقها الأبيض، كنت أحبّ حركة القرطين.. الخ)).

هناك شعور بالغيرة لأنّ ابنة عمّها حظيت بالدّلال والاهتمام.

تتحدّث عن أمّها: ((كانت أمّي أوّل امرأة من جيلها ترفع الحجاب في نابلس، ومنذ ذلك الحين أخذت تتنفّس نسيم الحرّيّة وقد طوى الزّمن الجيل المتعصّب في العائلة.. كنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أرى حيويّتها تزداد)).
تتحدّث عن أخيها إبراهيم طوقان: ((منذ صغري أعلن عن ميله الفطري للشّعر، كنت أجد متعة كبيرة في ترديد المحفوظات المدرسيّة منه، وأقف مملوءة بالانبهار والدّهشة، وضعتني القصيدة أو بالأحرى الموشَّح في دائرة سحريَّة غامضة..)).
تتحدّث عن علاقتها بأسرتها: ((أيّ دور تلعبه الصّدفة في حياتنا، حادث تافه أو خبر عادي أو محض مصادفة تعترض طريق المرء فيتغيّر معها مجرى الحياة وتنعطف طريق السّير انعطافة حادّة قاطعة وتصبح الدّنيا غير الدّنيا والعالم غير العالم.. لو لم يعترض ذلك الغلام طريقي، لو لم يحبسني أخي يوسف في جدران الدّار الهرمة لاستمرّت حياتي في اتّجاهها المألوف ولكنت واصلت دراستي في المدرسة العائشيَّة حتّى نهاية السّنة الخامسة، وعندئذ ما كان إبراهيم ليفكّر في أن يجعل منّي تلميذة له)).
تعرّضت للمعاكسة ولكنّنا لا نعرف مداها وفيما إذا تكرّرت لأكثر من مرّة أو إذا كانت فدوى طوقان قد عاشت قصّة حبّ من خلالها أم لا؟ وهنا بدأنا نتصوّر ونضع الاحتمالات..

تتابع عن موقف إبراهيم من جلوسها في المنزل:

((كان قد علم من أمّي بسبب قعودي في البيت لكنّه وهو الإنسان الواسع الأفق الحنون العليم
بداخل النّفس البشريّة نظر إلى ذلك الأمر نظرة سبقت الزّمن خمسين سنة إلى الأمام.. لم يتدخّل ولم يفرض إرادته على يوسف العنيف لكنّه راح يعاملني بالحبّ والحنوّ الغامر، وظلّت تتجمّع الأمور الصّغيرة لتصبح جسراً ينقلني من حال إلى حال.. كلّ ما كان منتظَراً هو فقط بالصّدفة العابرة.. ودقّ جرس الغيب ليعلن قدوم اللّحظة الصّدفة)).

كان إبراهيم حكيماً ولم يتدخّل فيما فعله أخوه يوسف؛ لأنّه كان مقيماً في بيروت فلو صعَّد الصّراع وذهب لجامعته لفرض أخوه يوسف رأيه مرّة أخرى في غيابه.

تتابع في حديثها عن أمّها ومساعدتها لها في أعمال المنزل:

((كان عليّ القيام بمساعدة أمّي في أعمال المنزل، فالسّمرا وخديجة المساعدتان في أعمال البيت تزوّجتا، وبالرّغم من وجود امرأة مساعدة دائماً فقد كان المنزل كبير جدّاً، والعائلة كثيرة العدد والضّيوف من القرى يفدون يوميّاً علينا، ومنهم من كانوا يقضون في ضيافتنا أيّاماً إذ كان لعمّي وأبي أصدقاء  ومعارف من أهالي القرى يتعاملون معهم منذ نظام الأعشار في العهد التّركي يوم كان للدّولة العثمانيّة أراض واسعة في فلسطين..

كانت الدّولة تعلن عن ذلك مسبقاً فيتقدّم التّجّار للضّمان، كانت المشاغل المنزليّة كثيرة يقع معظمها على كاهل أمّي، فأختي الكبرى تزوّجت والتحقت بأسرة عمّي في نفس الدّار، وفتايَ وأديبة كانتا قد التحقتا بمعهد لتعلّم فنّ الخياطة وقد رفضتُ الالتحاق به حين رغب أبي في ذلك حتّى لا أضيّع فرصتي الذّهبيّة مع الشّعر، فقد كان الشّعر عندي أهمّ حتّى من الإفلات من السّجن الّذي كنت لا أزال ضمن جغرافيّته الّتي كان قد حدّدها لي أخي يوسف، كنت أقوم بأعمال المنزل وبجيبي دائماً قصيدة للحفظ، أكوي قمصان أخوتي وبنطلوناتهم وأنا أحفظ الشّعر، أرتّب الأسرّة وأنا أحفظ الشّعر، أغسل زجاجات مصابيح النّفط، وأملأ المصابيح بسائل الاشتعال وأنا أحفظ الشّعر، لم تكن الإضاءة بالطّاقة الكهربائيّة متوفّرة في نابلس في تلك الأيّام بعكس المدن الأخرى في فلسطين)).

تصف العلاقة بينها وبين أخيها إبراهيم:
((أرسل أستاذ الأدب العربي في الجامعة الأمريكيّة في بيروت أنيس المقدسي يقترح على إبراهيم التّعليم في الجامعة الأمريكيّة، وكان إبراهيم يحبّ بيروت وكان سعيداً بالعودة، وقفت أنظر إليه وهو يهبط الدّرج كان رقيقاً كطيف وغاب عن عينيّ وقد أخذه الباب الخارجي منهما.. عدت إلى غرفته رحت أتسكّع فيها أقف عند طاولته الّتي كان يكتب عليها فأراها خالية من أقلامه وأوراقه.. أنظر إلى الأوراق الممزّقة في سلّة المهملات.. أفتح خزانة ملابسه الّتي فرغت إلّا من بعض سترات قليلة.. ألمس ربطات العنق الّتي تركها.. أشمّ رائحة قميصه الّذي كان يرتديه في اليوم السّابق.. أجيل بصري حولي... 
كلّ ما في غرفته يكتسحه الغياب.. كانت وحشتي بعده ثقيلة ألقيت نفسي على سريره وبكيت، في الأيّام الّتي تلت كنت أجلي أحياناً بجانب البركة في السّاحة المكشوفة حيث مجلس العائلة طيلة فصول السّنة باستثناء فصل الشّتاء، فأرفع عيني إلى شبابيك غرفته المغلقة والمطلّة على صحن الدّار.. من خلال تلك الشّبابيك كان صوته العميق الممتلئ الحلو ينتشر في أرجاء الّدار وهو يقرأ الشّعر أو القرآن فتمتصّ جدران قلبي كموجات صوته المختلطة بشذا زهر النّارنج.. كانت سعادتي باهتزازات صوته وهي تخرج من خلال النّوافذ سعادة مطلقة)).

اهتزازات صوت أخيها تملأ عليها حياتها لحدبه وعطفه عليها ولاهتمامه بها، فقد كان يأتي لها بالكتب ويخبّئها ويقول لها عندما تنظّفين غرفتي خذي الكتاب الفلاني من تحت فراشي واقرأيه.. وكان يفعل ذلك لئلّا يستجرّ غضب أهلها عليها.

كانت تشمّ في قميصه رائحة الأخ؛ رائحة الحبّ والرّحمة؛ رائحة الأدب والشّعر.
(((((((((
( ما الميزات الّتي تحملها السّيرة الذّاتيّة الّتي تعتمد التّفسيري التّصويري؟

( تذكر الأحداث ويمكن أن تؤرّخ لها.

( تقدّم صورة موحية تغني عن التّفسير والتّحليل، من خلال الصّياغة الأدبيّة لبعض أحداث السّيرة.



مع كثرة عدد الكتّاب في أدبنا العربي الحديث، لا يزال فنّ (السّيرة الذّاتيّة) بعيداً عن الواجهة الأدبيّة، ومكانته الّتي يستحقّها بعيدة عنه كلّ البعد، فالّذين كتبوا سيرهم الذّاتيّة في أدبنا العربي قلّة، ولم تشجّع النّتائج الطّيّبة الّتي تركتها سير (الأيّام_ حياتي_ أنا..) على تمهيد الطّريق أمام المبدعين في مختلف الاختصاصات، وليس في الأدب والإبداع وحسب، لتسطير نتائج رحلاتهم الحياتيّة الفنّيّة.

ومتابع الموادّ المنشورة في مقالات أو قصص أو روايات، يجد أنّ هذه السّير الذّاتيّة تتفرّغ في قوالب متعدّدة، لكنّها تبتعد عن السّيرة الذّاتيّة، ما يتيح لكاتبها أن يحذف ويضيف ويحوّر ويغيّر في الضّمائر، ليبعد حياته عن مسرح النّقد الّذي قد يكون قويّاً أحياناً، وبعيداً عن الحقّ في أحايين كثيرة.

حتّى السّير الذّاتيّة الّتي رأت طريقها إلى النّشر عربيّاً لم تعدم من يمسك قلمه ويحاول أن يجرّدها من كلّ فضيلة، فيرجع هذا إلى الكذب، وذلك إلى تضخّم الأنا، وثالث إلى تجميل صورة المجتمع الّذي ينتمي إليه، وكأنّ المطلوب من السّيرة الذّاتيّة أن تكون (اعترافات) أو (فضائح) أو (خروجاً عن حدود اللّياقة).
وينطلق أغلب هؤلاء من رؤية (كفاحي) ومن عرض (اعترافات جان جاك روسّو)، وهذه النّقطة الّتي انطلق منها هؤلاء، جعلتهم يرون المقياس في كمّيّة الاعترافات والفضائح الاجتماعيّة والأخلاقيّة والأسريّة هو المنطلق على صدق السّيرة الذّاتيّة، وما عداها لا.

وقد ذهب عدد من النّقّاد في كتاباتهم إلى أنَّ السّيرة الذّاتيّة العربيّة لن تجد طريقها إلى الازدهار، ولن تتربّع السّيرة الذّاتيّة إلى جوار الرّواية والقصصيّة لما تتضمّنه من التّوثيق والصّدق والتّدرّج التّاريخي، وهذا لا يسمح به مجتمعنا العربي!!

والسّؤال الّذي يلحّ علينا:

( هل يُشترط في حياة كلّ شخص أن تحتوي على أشياء لا يجرؤ على ذكرها؟!

أريد من هذه للوقفة أن أعبّر عن استغرابي الشّديد لقصور هذا الفنّ الأدبي عربيّاً، مع أنّه قد يشكّل دافعاً قويّاً لجيل من الدّارسين، ومن الطّلبة، ومن ومن..

والملاحظ أيضاً أنّ الّذين كتبوا في السّيرة العربيّة ينتمون –غالباً- إلى طبقة الأدباء، فهل السّيرة الذّاتيّة تقتصر عليهم؟!

السّيرة الذّاتيّة وعاء للتّجربة الإنسانيّة، والّذي يقوم بتدوينها هو صاحب التّجربة الفنّيّة الّتي تفيد القارئ –والشّداة على وجه الخصوص- قد يكون هذا المجرّب عالماً أو طبيباً أو أديباً أو أكاديميّاً.

وأزعم أنَّ (الأيّام) و(حياتي) اكتسبت كلّ واحدة أهمّيّتها من الجانب العلمي وليس الحكائي وحسب، وإن كانت (حياتي) تميل إلى الفلسفة والعقلنة أكثر بسبب طبيعة كاتبها وميوله.

ومن هنا أجد من الضّرورة اللّازمة أن يدوّن الأساتذة الأكاديميّون تجاربهم الفنّيّة الّتي قد تسهم في تنوير جيل وربّما أجيال قادمة، عندما يقرأ الواحد منهم تجربة العلم الّذي سبقه.

والّذي دفعني إلى كتابة هذه الورقات سيرة ذاتيّة مميّزة، قرأتها منذ مدّة، وسمعت حولها آراء كثيرة، من هذه الآراء ما هو سلبي، ومنها ما هو إيجابي، وبعض طلبة هذا الرّجل الّذي كتب سيرته نعته بالغرور والتّعالي وعدم التّأقلم مع التّغيّرات.

ووجدت نفسي أعود إلى هذه السّيرة مجدّداً، قرأتها أكثر من مرّة، واتّبعت في قراءاتها هذه المرّة الطّريقة المدرسيّة، الّتي تهدف إلى الحفظ والمذاكرة، وذلك بهدف الوقوف عند هذه الأمور الّتي سمعتها، فتيّقنت أنّ ما سمعته كان من باب النّقد المجّاني الّذي نسمعه في كلّ جلسة لا يعتمد على

 قراءة متأنّية، وإنّما انطباعات عن شخص سمعناها أو رأيناها، ولم نستطع أن نفصل ما بين الإبداع والانطباعات.

السّيرة الذّاتيّة هي (في الخمسين عرفت طريقي) وكاتبها الدّكتور محمود الرّبيعي الأستاذ بدار العلوم -القاهرة، وهناك من قال: إنّه استقرّ في الجامعة الأميركيّة- القاهرة، صاحب التّاريخ الطّويل في التّدريس الأكاديمي، وصاحب الكتابات والتّرجمات النّقديّة المميّزة مثل: (قراءة الرّواية) و(تيّار الوعي في الرّواية الحديثة) و(في نقد الشّعر).

والعنوان يحدّد المارد من السّيرة؛ إذ لم يختر الدّكتور الرّبيعي لسيرته عنواناً رومانسيّاً، أو عنواناً إبداعيّاً- مع أنّه شاعر خبر الإبداع كما يبدو من سيرته– بل اختار العنوان الموحي الّذي يشي بالغاية الّتي يريدها من سيرته، وهنا ظهر أوّل مكوّن من مكوّنات السّيرة الذّاتيّة، وهو عرض تجربة صاحب الخبرة الّتي من الممكن أن يفيد منها شيئاً الشّداة المبتدئون، فكاتب السّيرة يريد أن يرسم معالم محدّدة لطريق مشى به عمره وعمله، ويريد أن يحدّد نقاط العلام المهمّة الّتي اعترضه والّتي من الممكن أن تعترض سبيل أيّ دارس.

وحتّى نتعرّف هذه السّيرة لا بدّ من تقليب صفحاتها وفصولها، أقول تقليب لا التّلخيص فالغاية الوقوف على النّصّ وحسب.

( فصول (في الخمسين عرفت طريقي) (
بعد الإهداء قدّم الكاتب سيرته في أحد عشر فصلاً، سنقف عند كلّ فصل على حدة؛ وذلك بغية التّعرّف على الخطوات الّتي خطاها ليحدّد مواقع الخطا والطّريق.

أهدى الكاتب سيرته لأجيال سبقته، ولجيل ينتمي إليه، ولأجيال لحقته وحدّد لكلّ جيل سماته، وحدّد ما نهل من كلّ جيل، انتقل إلى فصله الأوّل.

فصول القرية الأربعة: 

كان التّحديد الأوّل والمرتكز الأساسي بيئيّاً، وفي هذا الفصل قدّم الكاتب صورة واقعيّة لمن عاش هذه البيئة، وصورة حالمة ملوّنة بشتّى الألوان تتماوج بين الأبيض والأسود، حاوية كلّ الألوان لمن لم يعش مثل هذه البيئة الطّبيعيّة الطّيّبة، وعرضه لبيئته كان حياديّاً –وإن كان متعاطفاً- رسم ما يتعلّق بفكر هذه البيئة فحدّد الموروث الدّيني والعقيدي والاجتماعي، فطوّف في كلّ ما يتعلّق بالذّكر وحلقاته والمشايخ والقرّاء، ولم ينسَ أن يؤسّس لمفردات البيئة من موسيقا الرّبابة، وشعر شعبي، وغناء شجيّ حيناً، وغير شجيّ في أحايين أخرى.

ومن خلال هذا العرض الأقرب ما يكون إلى الفنّ التّشكيلي رسم الكاتب أبرز خصائصه الأسريّة الّتي تأثّر بها وانطلق منها، وهذا الفصل من الأهمّيّة بمكان؛ لأنّه يمكّن من الحكم على التّحوّلات الّتي طرأت على حياة الكاتب.

البداية: 

من الفصول الأربعة كانت البداية، التّاريخ كان في عام 1932م، فقد زرعته يد الزّمان في أحد الفصول، وها هي تثمر في عام 1932م لتكون البداية الحقيقيّة لسيرة هذا الطّفل الّذي لا تتميّز طفولته بأيّ ميزة تذكر، فهو كغيره من الأطفال، ينخرط بأسلوب معيشتهم وحياتهم لينبت بالشّكل السّليم، ويتمّ حفظ القرآن الكريم.

على الطّريق المجهول: 

تبدأ الطّريق من عام 1946م عند المفترق، حيث الالتحاق بالتّعليم الأزهري.. أو بمدرسة المعلّمين الأوّليّة، ويخفق الفتى في الانتساب إلى مدرسة المعلّمين الأوّليّة حيث رغبته الكامنة فيتابع مرحلة التّعليم الأزهري، لكنّه على كلّ حال عرف الطّريق إلى القاهرة.

القاهرة: القراءة المنتظمة: وهي مرحلة النّهل من الكتب، والتّأسيس العلمي المنتظم، والقراءة المتأنّية الّتي تخصب فيما بعد لتكون دارساً وباحثاً.

وفي هذه المرحلة بدأت البواكير الإبداعيّة الشّعريّة ترى طريقها إلى النّشر.

دار العلوم: الأحلام الغامضة: 

لم يشأ القدر أن يحرم محمود الرّبيعي من التّعليم المدني كما نسمّيه في أيّامنا وها هو يدفعه إلى دار العلوم ليغيّر مسار حياته، ويلتقي هناك بأصدقائه وخلّانه على طول رحلته العلميّة د. أحمد مختار عمر والأستاذ فاروق شوشة، ويعيّن مدرّساً في الإسكندريّة وتموت أمّه الغالية، ويُقبل معيداً، ويُوفد لإتمام دراسته في لنجن، وبذلك ينعتق من التّعليم الأزهري –الّذي له عليه ملاحظات كثيرة- نهائيّاً.

لندن: التّحوّل الكبير في حياتي: 

يسافر برفقة زوجه، ويلتقي بالدّكتور السّعيد بدوي الّذي سبقه إلى لندن ويعاني من تعلّم اللّغة الإنكليزيّة، يخفق مرّات في تجاوزها، يبذل وقته لها، ويحصل على ما يريد وينال رضا أستاذه المشرف، ويتمّ دراسته عام 1965م، وهذا الفصل هو أطول الفصول وربّما أغناها، فالكاتب تغلغل في المجتمع الّذي ذهب إليه، موّن صدقات كثيرة، تعرّف إلى المكان بتمامه، هضم كلّ المجتمع وأعرافه وتقاليده، وما اكتنزه من هذه الرّحلة الّتي أسماها (التّحوّل الكبير) ينتمي إلى الجانب الإيجابي من التّأثير، ومردّ ذلك إلى اهتماماته وغاياته وليس إلى الانبهار كما قد يتهيّأ، والقراءة النّاقدة لهذا الفصل تبيّن أنّ الدّكتور الرّبيعي تأثّر بهذه المرحلة إلى درجة بعيدة، فرسخت لديه قناعات كثيرة جديدة، كان لها أثرها في رؤيته الحياتيّة والعلميّة فيما بعد.

دار العلوم مرّة ثانية: 

يعود إلى دار العلوم الّتي انطلق منها، يريد أن يبثّ ما أخذه في رحلته العلميّة، فيجد نفسه في منطاد بالوني يعجز عن الثّبات، فالواقع مختلف، والأحلام مجهضة، وعليه أن يترك ما كسبه جانباً ليكون مدرّساً مقبولاً!!.. فبدأ بالرّوتين المملّ، وانتهى بنظام الكتاب الجامعي الّذي يبعد الطّالب عن القراءة المعمّقة المكثّفة.

الجزائر: صورة العالم الثّالث: 

وفي هذا الفصل ينقل صورة فيها الكثير من السّوداويّة عن مرحلة إعارته إلى الجزائر، ولكنّه خلال حديثه يعزو الفضل إلى هذه الحقبة بزيارة فرنسا وإسبانيا، ومع أنّه يكتب بأسى إلّا أنّه احتفظ بذكريات طيّبة، وأشير هنا إلى أنّ هذه الرّؤية كانت متأثّرة بذات الكاتب –وهذا لا يصبّ في سيرة ذاتيّة- فالمرض استقبل أسرته وعاش معها، لكنّه على كلّ حال أنجز بحثين مهمّين من أبحاثه هناك، وهذا يكفي.

دار العلوم مرّة ثالثة: 

يعود إلى دار العلوم من جديد، ويتولّى عمليّة إصدار كتبه، وفي الوقت ذاته يتولّى مهامّاً إداريّة في

دار العلوم، ويقوم بالإشراف على تركة كبيرة من الرّسائل الأكاديميّة، ويطبّق رؤيته الخاصّة، ويوازن بين ما يراه وبين ما تعلّمه في لندن.

ويقدّم لنا مجموعة من أحكام القيمة الموضوعيّة، وللحقّ يجب أن أشير إلى أنّه أغفل الشّروط الموضوعيّة لكلّ بلد ومجتمع، وهذه الإشارة ضروريّة حتّى لا نلقي بالملاءمة على دار العلوم أو غيرها من الجامعات الّتي خرجت فيما قبل طه حسين وغيره من الكبار.

وهنا يقف وجهاً لوجه مع الجيل الجديد ينقده نقداً حادّاً قد يستحقّه غالباً، ولا يستحقّه أحياناً.

وأهمّ معضلة في هذا الفصل يقف عندها الكاتب، تتمثّل في تجاهل الأعمال الجادّة الرّصينة في الأوساط الثّقافيّة، وهذه مشكلة حقيقيّة لا تقتصر على ما صنع الدّكتور الرّبيعي.

فالأعمال الجادّة لا تؤتي ثمارها مباشرة ككتب الأبراج والنّجوم، وهي كتب الصّفوة الدّارسة.

الكويت: العودة إلى الصّحراء: 

عن طريق صديقه الدّكتور أحمد مختار عمر يجد الكاتب طريقه إلى الكويت في رحلة عمل جديدة، ويبدأ هنا الموازنة بين رحلته إلى الجزائر ورحلته إلى الكويت، ويتناول في هذا الفصل رحلته العلميّة، وعمله المنهجي بشيء من التّفصيل، وفي هذا الفصل يتناول الأمور من خلال رؤية محدّدة رسمها لنفسه، واقتنع بها كما يبدو.

في الخمسين عرفت طريقي: 

هذا الفصل هو خلاصة سيرته، وربّما سبب الكتابة، ويحدّد ما عرفه:

( اللّهاث على الحياة المادّيّة على حساب التّحصيل العلمي سمة هذه الأيّام.

( تغيير مقاييس البحث والدّرجات العلميّة في الجامعات العربيّة عن الأيّام الّتي عاشها.

( لا سبيل للنّهوض بالنّقد الأدبي سوى العمل الشّاقّ والتّأهيل الرّفيع.

( لا فائدة في أن يربح الإنسان الآخرين ويحسر نفسه.

( المظهر يجب ألّا يخدع، والادّعاء لا يستهويه، وقد ذكر عدداً من تجاربه في هذا المجال.

( للوقت قيمة كبيرة، وللمواعيد قدسيّة كبيرة.

( ما يجب أن يرفضه الإنسان أكبر ممّا يجب أن يقبله.

( الثّقافة ماضٍ وحاضر معاً، وليست عبادة لأحدهما.

( الحرّيّة الشّخصيّة التزام تامّ بالحقوق والواجبات.

( الحصول على رضا الآخرين في جميع الأحوال أمر غير ضروري.

( التّأمّل والتّذوّق ضرورتان للإنسان في حياته.

وبهذا استطاع الكاتب أن يجمل سيرته الذّاتيّة، وأن يحدّد الفوائد الّتي خرج منها في الخمسين –عندما كتب سيرته-.

( إلى أيّ نوع من الأساليب تنتمي هذه السّيرة؟

إنّ المقالة تؤثّر تأثيراً واضحاً في السّيرة، فالسّيرة كانت مجموعة من المقالات على شكل فصول اعتمد الكاتب فيها على التّفسير والتّحليل والتّصوير فقد اعتمد التّصوير في بداية السّيرة ثمّ لجأ في أغلب الفصول إلى التّحليل والتّفسير، وهذا أمر طبيعي لأنّ الكاتب صاحب تجربة فكريّة، وهو يريد أن يقدّم عالمه الفكري إلى القارئ.

( التّدرّج التّاريخي في السّيرة (
التزم الكاتب في سيرته بالتّدرّج التّاريخي، فهو يبدأ من طفولته إلى الخمسين، ولم يقفز عن مرحلة من المراحل، وإن كان قد أطال في بعضها واختصر في أخرى، وكان يعترض أحياناً ببعض الجمل والفواصل في أثناء حديثه عن مرحلة لاحقة، أو عن مرحلة سابقة، لكنّ الكاتب التزم بصورة عامّة بالتّدرّج التّاريخي.

( هدف الكاتب (
نقرأ كثيراً من الكتب ولا نعرف الغاية منها، لكنّ هذه السّيرة من الكتب الّتي تحدّد هدفها من العنوان، ففي العنوان إيحاء كبير (في الخمسين عرفت طريقي) وفي الإهداء يجلو هدفه أكثر، وفي الفصل الأخير يفرش النّتيجة، وهي الهدف، واعتمد التّكرار لإبراز هدفه إذ يقول:

((وفي الخمسين عرفت.. وفي الخمسين عرفت..)).

وهكذا عند كلّ نقطة من النّقاط.
(((((((((
( ما الفرق بين السّيرة الرّوائيّة وبين الرّواية؟
( الرّواية حكاية، والسّيرة هي حكاية ذات.

( الرّواية سرد لحكاية ما ولا يكتبها إلّا الرّوائي أمّا السّيرة فهي خلاصة تجربة شخص، ووطن، ومجتمع، وبإمكان أي شخص أن يكتبها ولكن بعد أن يكون قد مرّ في تقلّبات عديدة وأن يكون قد تطوّر مع آرائه وبلغ سنّاً معيّنة من النّضج؛ لأنّ في مرحلة الشّباب يكون الشّخص معتدّاً بذاته وهذا الاعتداد يمنع من الاعتراف والصّدق، فيأتي الشّخص في سنّ متأخّرة ويسرد حكايته الخاصّة أحياناً للاعتراف بفضل الآخرين والوفاء لهم.

( السّيرة مهمّة في كلّ جانب من جوانبها وليست مجرّد سرد عاديّ، وهي تختلف عن الرّواية بالخصوصيّة؛ أي أن يتحدّث كاتبها عن كلّ شيء في حياته بصدق وموضوعيّة دون إغفال مرحلة ما.

( كلّ رواية فيها كاتبها، وليست كلّ سيرة رواية.

( تقوم الرّواية على التّخييل أو الكذب والمبالغة أو المواربة، أمّا السّيرة فتقوم على الوقائع: لا نجد في السّيرة الذّاتيّة مثلاً شخصاً يقفز من جبل إلى جبل ولكن في الرّواية نجد ذلك.

( لا نستطيع في السّيرة الذّاتيّة إلّا أن نقدّم شخصيّات حقيقيّة والهامش الّذي يفصل هو قدرة الكاتب على أن يكون صادقاً وصريحاً وشفّافاً وقريباً من الحقيقة.


السّيرة المكتوبة روائيّاً هي الأهمّ والأقلّ، وهي تختلف عن السّير الأخرى بأنّ فيها قصّ وفيها حكاية.

( ما الفرق بين سيرة كُتبت بمنهج ما وسيرة أخرى كتبت بمنهج آخر؟
السّيرة نفسها مهما كان منهجها والفرق في الأسلوب: في المنهج التّفسيري التّحليلي تقدّم الأمر وتناقشه عقليّاً، وفي المنهج التّفسيري التّصويري تقدّم الأمر على شكل صورة ويمكن أن تحلّله، أمّا السّيرة  الرّوائيّة هي الّتي تقوم بصياغة الحدث بشكل روائيّ، وهي نوعان:

( إمّا أن تحمل عنوان سيرة ذاتيّة، مثل "الأيّام" لطه حسين، و "الشّجرة الّتي غرستها أمّي" لبديع حقّي.

( أو أن تغفل كلمة السّيرة: لأنّ هناك كتّاب لا يرغبون بالتّصريح بالحقيقة، مثل "الرّواية المستحيلة" لغادة السّمّان.

الشّجرة الّتي غرستها أمّي:

يقول بعد المقدّمة:

((لكم أحبّ أن أشدّ الزّمن إلى هذه الأشجار بحبل من اللّيل الأسود وأرسم بعدئذ بدم الشّواطئ الشّاحبة من ذكرياتي.................... "لوركا")). 

( استعار الكاتب كلاماً لشاعر إسبانيا لوركا ليتحدّث فيه على أنّه يريد أن يقدّم سيرته.

((لم يكن يعرف من شجرة النّارنج تلك الشّجرة الممشوقة الذّاهبة في الفضاء غير أنّها الشّجرة الّتي غرستها أمّه عام زواجها، وهي في ميعة الصّبا، فلم تكن سنّ أمّه تجاوز آنذاك ستّة عشر ربيعاً..

كانت شجرة النّارنج أقدم شجيرات الحديقة وأدناها إلى منازع القلب، وقد وجدت العصافير وطيور اليمام السّتاتي في صدرها ملاذها الأمين، فبنت في حنايا الفروع أعشاشاً لها لا تنالها الأنامل العابثة)).

( أخذ صيغة روائيّة: جعل من المتكلّم غائباً.

بديع حقّي روائي له مجموعة من الرّوايات منها "جفون تسحق الصّور" و "همسات العكّازة المسكينة"، وفي كلّ كتاباته سنجد أسلوبه القائم على التّصوير والدّقّة عينه في أدبه الرّوائي. 

يقول: ((لقد التهم الشّارع العريض حديقتي كلّها وظلّت بعض الحجرات من الدّار قائمة ينتظرها الهدم والرّدم وأمامها على حيد الطّريق الإسفلتي كانت تنتصب شجرة النّارنج كسابق عهدها ممشوقة تيّاهة)).
لو كان الأسلوب تسجيليّاً تحليليّاً أو تصويريّاً لقال: قامت البلديّة بهدم البيوت ولكنّ الشّجرة الّتي غرستها أمّي بقيت واقفة..

( قدّم كلّ هذه الكلمات ضمن صورة بسيطة.

يتابع:

((ولما سجى اللّيل آوى الفتى إلى حصير رقيق وتوسّد حذائيه وأغفى المعتقلون إلى جواره.. مويجات إنسانيّة متململة متحرّكة ولكنّ النّوم لم يعرف سبيلاً إلى جفنيه، كانت نظراته منوطة بمصباح كهربائيّ شحيح النّور يسفح على الجدار ظلالاً قلقة قاتمة ترسم على منفسح الجدران الرّطبة أشكالاً مبهمة لا تني تكبر في وهنه ثمّ تتضاءل شيئاً فشيئاً حتّى تزول وتمّحي)).

( لغته الأدبيّة عالية جدّاً.

يتابع:

((ويشخص نظري إلى البعيد هناك كان يتعالى صوت بوق حيدر، وكان بريق من ثقوبه نبضات قلب صديقي حيدر سمحة حزينة مبحوحة، أمّا حارة أمّ حسّان الجارة الوفيّة الّتي ترقد الآن إلى جوارك في الدّحداح قد هُدمت، أمّا بيوت لِداتي حيدر ورفيقة فقد درست، لقد امّحى عنوان بيتنا يا أمّي ضاع غاب من يدري لعلّه مات ليُبعث وتسمَّى به إحدى حارات الجنّة.. انكفأ طرفي إلى شجرة النّارنج تجثو أمام المدحلة كأنّها وحش معدني يهمّ ان يفترسها لكنّها تقف أمامه أبيّة وأغمغم رحماك أيّها الوحش المعدني ورفقاً بشجرة النّارنج فإنّ جذورها ما تزال موصولة بقلبي، وبكيت لماذا تبكي يا بابا؟

لقد رأى ابني دمعة تنساب على وجهي.. ها هنا يا بني ولدت نشأت أترى إلى هذه الشّجرة الّتي تقف في ظلّها لقد غرستها أمّي عام زواجها بأبي، كان يسري في عروق كلماتي حنين جارف طاغ يجاذب شفتي السّفلى لترتجف كأنّ الرّغبة في البكاء ما تزال متّقدة، ها هي ذي بعض أغصان النّارنج تختلج لعلّ راحة خفيّة تسري إلى صدغها لعلّها راحتك الحنون يا ماما، وألمح ههنا وهنا براعم توشك أن تنوّر ليسطع منها شذا عبق يتحفّز أن يدخل غرفة نومي ويهدهد أحلامي الهنيّة وهناك هناك في ذرا الشّجرة الفارعة المتطاولة ما تزال تومئ بعض القناديل المذهّبة من ثمار النّارنج تنتظر أن تمتدّ إليها عصا أمّي لتغمزها وتتدحرج غير بعيد  ثمّ تعتصرها يدك يا أمّي فوق قدح من القهوة المرّة لتزيل ألم الصّداع.. ليتني أستطيع أن أقتطف نارنجة، نارنجة واحدة فحسب لأعتصرها وأريق رحيقها في قدح من القهوة المرّة، لن أمجّه يا أمّي لن أمجّه أبداً.. ومددت يدي إلى ورقة خضراء كراحة مستطيلة وفركتها وأدنيتها من أنفي لأستنشي منها رائحتك يا أمّي، وغلبني الدّمع مرّة أخرى وغمغمت وداعاً يا أختي الكبيرة يا شجرة النّارنج)).

( عنونها بأنّها سيرة ذاتيّة وصاغها باختيار الأسلوب الرّوائي من خلال الحديث عن البطل الغائب الّذي يقوم بكلّ ما فيها، ولم هو يغب عنها.  

( ونلاحظ فيها الفكرة الرّوائيّة والصّورة واللّغة العالية عندما تحدّث عن شجرة النّارنج عندما تقترب منها الآلة وكيف تريد أن تبقى واقفة، وعندما تحدّث عن القطاف عندما كانت أمّه تقوم بغمزها.
 ((((((((( 
من السّيرة الذّاتيّة ما يكون سيرة شخص أو مجتمع أو تأريخاً لمدينة، ومن ذلك عمل غادة السّمّان "الرّواية المستحيلة" ولها عنوان فرعي "فسيفساء دمشق" وهي تتّبع المنهج الرّوائي، وهي لم تصرّح بأنّها سيرتها الذّاتيّة.

غادة السّمّان:

( أبوها الدّكتور أحمد السّمّان رئيس جامعة دمشق سابقاً، وأمّها من اللّاذقيّة وهي تفخر بذلك وتقول إنّها تجمع أصالة دمشق وعذوبة البحر.. 

( تربطها صلة قربى بالشّاعر نزار قبّاني وقد حذّرها من أنّها لن تصل إلى ما تريد في هذا المجتمع؛ لذلك انتقلت إلى بيروت وهناك عاشت أديبة متفرّغة لأدبها، وكانت تنشر كتبها في دار نشر لزوجها، بعد ذلك أسّست دار نشر لها وأصدرت مجموعة كبيرة من الرّوايات منها "بيروت 75".

( كانت على علاقة وطيدة بالأدباء في زمنها وربطتها علاقة خاصّة بالرّوائي غسّان كنفاني، وقد جمعت رسائله في كتاب "رسائل غسّان كنفاني" بخطّ يده ومطبوعة؛ أي صفحة مطبوعة وصفحة بخطّ يده لتثبت صدقها.

ما كتبه أصدقاء غادة السّمّان على غلاف "الرّواية المستحيلة": 

( ((نظلم هذه الرّواية إذا اعتبرناها سيرة ذاتيّة للكاتبة، خاصّة ونحن نقف أمام أسلوبها البارع والتّميّز في تحقيق معادلة دمج الخاصّ بالعامّ، إنّها قصّة مدينة ترقى إلى شوامخ الآثار الأدبيّة الّتي كانت فيها المدينة هي البطلة بتاريخها وحجارتها وناسها، إنّها ملحمة دمشقيّة راعفة)).

( مجرّد الإشارة إلى أنّنا نظلمها في أنّها سيرة ذاتيّة فهذا يعني أنّها سيرة، ولكن ضمن الملمح الواسع وهو أنّها سيرة ذاتيّة لمدينة ومرحلة ولعادات وتقاليد ولمجتمع.. بهذا السّياق يكون الكلام صحيحاً لأنّ الشّخصيّة الّتي تمثّلها غادة في الرّواية تأتي وتغيب وهي ليست دائمة. 

( ((على نول خشبي دمشقي نسجت غادة روايتها المستحيلة ولم تنسَ أن تضع البومة الحكيمة في إطارها المفضّل حيث تطلّ كأسطورة مشؤومة حيناً ومحبوبة حيناً ولكنّها طقس من طقوس الكاتبة)).

( ((تجربة جديدة في الحداثة تشتغل على السّيَرِي والبيئي متقدّمة إلى ذلك الأفق الّذي شرعت الرّواية العربيّة تنعطف به وإليه منذ أكثر من عقد، والمهمّ أنّ هذا الهاجس في تجربة كتابة روائيّة أخرى تتلفّح بفنّ الفسيفساء والتّلاقح ههنا هو اكتناف هذا الفنّ الرّوائي)).

( أحد المقرّبين ياسين رفاعيّة يقول:

((كتابة روائيّة متميّزة وساحرة بدون مبالغة، طفولة تكتب نفسها بلغة مكثّفة ومتماسكة تنقلب في كثير من الأحيان إلى شعر يصحّ أن نطلق عليها لغة غادة السّمّان الّتي نقلت بعفويّة صادقة وبلغة ملزوزة ذلك العالم السّرّي والسّحري الشّاسع الّذي عاشته أحياء دمشق القديمة وما زالت)).

( ما القضايا الّتي نستفيدها من "الرّواية المستحيلة"؟
( تاريخ مدينة دمشق في المرحلة المرويّة: تروي تاريخ دمشق بكلّ ما فيه.. تتحدّث عن الانقلابات.. وكيف تمّ التّنقّل من دمشق إلى بيروت.. الخ.

( تاريخ المجتمع الدّمشقي: وتفصيلاته، وكلّ ما فيه، وعلاقة الجدّة بالخالة والعمّة والكنّة، والسّلفة بسلفتها وكيف يتمّ التّعامل القائم على الكيد بين النّساء.. الخ.

( العادات والتّقاليد: السّيران الدّمشقي؛ عالم حقيقي من السّحر لنطّلع على كيفيّة وآليّات مسيرة الحياة الدّمشقيّة.

( السّيرة الذّاتيّة للكاتبة عن بعد: لا تظهر على أنّها سيرة ذاتيّة لها.

( نقد "الرّواية المستحيلة":
((تستمرّ الكاتبة لتسرد تفاصيل حياة زين اليوميّة في منزل العائلة والملاحظات المستمرّة الّتي تنطبع في ذهنها يوميّاً لتذكّرها بأنّها بنت مشاهد يوميّة لجزئيّات صغيرة في أحداثها عميقة في مضمونها كمشهد الطّفل لؤي وهو يسرق المال من حقيبة عمّته بوران ووجّه الاتّهام دون أي دليل إلى جهينة الأنثى، والخوف الّذي يكتنف زين وقد شاهدته يسرق فتتلعثم وتخفي الحقيقة خوفاً من لؤي وتهديداته المستمرّة)).

( لها علاقة بسيطرة الفكر الذّكوري في المجتمع.

((تلوّح الكاتبة في الرّواية إلى العقليّة السّائدة حينها وكثرة الإيمان بالخرافات والحسد والعين، كلّ شيء متاح للصّبيان بينما تعاني الفتاة من التّأنيب والتّأديب لكلّ شاردة وواردة، الحرام والعيب كلمتان تتردّدان باستمرار وتسيطران على أجواء المكان)).

((في هذه الأرابيسك الدّمشقيّة المعشَّقة بتفاصيل يصعب حصرها عملت الكاتبة على تدوين سيرة ذاتيّة زاخرة بالأحداث لزين وحياتها الّتي نلمس تطوّراتها كلّما امتدّ الزّمن، لكن ما يمكن ملاحظته أنّ زين تشهد يوميّات صادمة تزيد من صلابتها وتمسّكها بالحياة وحقّها الطّبيعي في العيش بعيداً عن أعين الرّقباء واللّائمين)).

((تزجّ الأديبة الأحداث السّياسيّة الّتي كانت تشهدها تلك الفترة الزّمنيّة وما سبقها انقلاب حسني الزّعيم وبعده الشّيشكلي وعلاقة مطيع صديق أمجد في أيّام الدّراسة في فرنسا بالشّيشكلي)).

( لم تعنون روايتها بأنّها سيرة ذاتيّة، فمن حقّنا أن نقول إنّها ليست سيرة ذاتيّة ومن حقّنا أن نجزم بأنّها كذلك؛ لأنّ هذه التّفاصيل هي تفاصيل شخص عاش كلّ القضايا وتنقّل من مكان إلى مكان مع الشّخصيّات الرّوائيّة إضافة إلى أنّ الهمّ الأكبر كان لدى غادة السّمّان في حياتها هو الدّفاع عن المرأة بأن تكون حرّة، كما أنّ العنوان "الرّواية المستحيلة" حكَمَ بأن تكون سيرة ذاتيّة.

( نحن أمام سيرة ذاتيّة روائيّة وكتابة السّيرة بهذا الشّكل يمكن أن يخدم أكثر من السّيرة الذّاتيّة لأنّ بإمكان الكاتب أن يسرد كلّ شيء عن طريق إلباس العمل للشّخصيّات الّتي يتحدّث عنها بينما في أيّ سيرة ذاتيّة أخرى معنونة بالسّيرة الذّاتيّة يمكن أن نقول إنّ في هذا الكلام مبالغة.


ولدت في دمشق لأسرة شاميّة برجوازيّة، ولها صلة قربى بالشّاعر السّوري نزار قبّاني، والدها الدّكتور أحمد السّمّان كان رئيساً للجامعة السّوريّة، ووزيراً للتّعليم في سوريّة، تخرّجت في الجامعة السّوريّة في دمشق عام 1963م حاصلة على شهادة اللّيسانس في الأدب الإنكليزي، حصلت على شهادة الماجستير في مسرح اللّا معقول من الجامعة الأمريكيّة في بيروت، أصدرت عدّة كتب نقديّة وبعدّة لغات، كما ترجمت بعض أعمالها إلى سبع عشرة لغة حيّة.

أحداث الرّواية: 

قسّمت الكاتبة روايتها إلى عدّة فصول وعنونت الفصل الأوّل باسم (محاولة أولى، ذكريات وهميّة) كما أنّ كلّ فصل جزّأته لعدّة أبواب، وتنهي الأديبة الباب الأوّل بعنوان (الموت الملتبس) بانتهاء حفل تأبين وعودة أمجد إلى داره سيراً على الأقدام، وهنا تسرد الكاتبة تفاصيل مشهديّة للطّريق كأنّما يشعر القارئ بمروره من كلّ جزء فيه، ورؤيته لكلّ ما وصفته الكاتبة بدقّة متناهية، واحترافيّة بالغة ولغة تصويريّة بليغة، فتقول: ((يمشي أمجد طويلاً وهو يهيم على وجهه، يجد نفسه يهرول في سوق "تفضّلي يا ست" مع خواطره، ثمّ في البحصة الجوّانيّة، ويمشي منها صوب شارع جمال باشا، يغيب في باب الجابية ويصحو في السّكّريّة، ويغرق في الشّاغور حيث جامع الخضيريّة، ويصحو في الميدان عند خطّ التّرين، ويمشي إلى السّويقة وباب مصلّى والشّيخ عثمان)).

وهكذا إلى أن يصل أمجد إلى منزله لتبدأ الكاتبة باباً جديداً بعنوان: (شبح في البيت الكبير)، وهنا تصوّر الكاتبة المنزل الّذي عاشت فيه العائلة الكبرى، وتصف بدقّة حالة الخواء، والتّوهان الّتي يعاني منها أمجد الّذي يشتاق وجود هند كما تشتاقها كلّ جوانب المنزل بشبابيكه ووروده، باحاته والبحرة، فتقول الكاتبة: ((كلّ تلك الأمكنة تبكي غيابها كما أبكيها، كلّ شيء يبكي كما يجهش السّنونو في قلبي، ومن جناحيه تهبّ رائحة اليانسون، والقرفة، والمشمش، والتّفّاح، والعنب، والتّوت، واللّيمون، والنّارنج، والفلّ، والحبق، والمنوليا، والبنفسج، والهرجاية، وبقيّة روائح البيت الطّليقة، والمخزونة المعتّقة في مطبخ يبكي مثلي)).

وبينما تستطر الكاتبة واصفة جميع التّفاصيل الدّمشقيّة الّتي تعشّش في زوايا البيت الكبير، يكتشف أمجد أنّ ابنته زين تتحدّث مع شبح أمّها الرّاحلة وتستغرب منه عدم رؤيته لها، ومن هذا الباب تنتقل الكاتبة إلى باب "السّيران" الّذي تبحر فيه بتفاصيل سيران شامي، تقوم به الأسرة إلى قرية الرّيحانيّة بين الجديدة والهامة، والّتي كانت تعشقها المرحومة هند، وتسرد الكاتبة بتأنّ تفاصيل السّيران الدّمشقي ببساطته وعفويّته وترسم صورة للعائلة وبعضاً من أفكارها، فتقول: ((بعدما أنجزت بوران زجر البنات والصّبيان للمرّة الثّالثة منذ بدء السّيران التفتت صوب فيحاء، ابنة أخيها المرحوم سفيان، الّتي كانت تقرأ في كتاب وشعرت أنّ ذلك عيّ، على الرّغم من أنّ شقيقها مأمون طبيب مسؤول عنها، فالزّواج مصيرها فلم الكتب بدلاً من إعداد التّبّولة؟)).

ومع استمرار الكاتبة في سرد تفاصيل السّيران الدّمشقي، تروي تفاصيل تبدو غير مهمّة في جزئيّاتها بقدر ما تعطي فكرة عن العقليّة الّتي كانت سائدة حينها، والطّريقة الّتي يفكّر بها مجتمع مغلق وجاهل، وثرثرات النّسوة في السّيران، أرادت منها الأديبة إيصال بعض المعلومات الّتي قد تكون ذات فائدة في الفصول اللّاحقة، لكن روتها بطريقة غير مباشرة عن طريق الحوارات الّتي دارت، فالعلم غير محبّب للبنات، والزّواج والطّلاق هو الشّغل الشّاغل للنّساء، إضافة إلى تربية الأطفال بطريقة التّفريق بين الذّكر والأنثى، بينما يهتمّ الرّجال بالعمل وجلب المال، الطّعام والتّمدّد ولا شيء غير ذلك، كما تروي الكاتبة قصّة بوران مع زوجها المرحوم، ذلك الشّهيد الّذي تمّ التّمثيل بجثّته، ليتحوّل من مشروع زوج خائن لتفكيره الزّواج بأخرى غير بوران، إلى بطل تحتفي به الأسرة.

تروي الكاتبة قصّة صراع خفيّ بين أمجد ومنير؛ منير الّذي لم يقنع بأمجد زوجها لهند عوضاً عن أخيه عفيف، فالثّروة خرجت من أيديهم وتبدّدت على أمجد، والأيتام الّذين كان يتّفق عليهم فحمل لقب (أبو اليتامى)، وها هو منير من جديد بعد وفاة هند، يحاول الإبقاء على ابنتها زين ليرعاها ويبقي ميراث الرّاحلة تحت وصايته، وقد ساق حججاً أمام أمجد أنّ تربيتهم، وبيتهم غير ملائم لزين ونمط حياتها المترف الّذي عوّدتها عليه أمّها، أمّا أمجد فيتمسّك بابنته قائلاً: ((لأنّها ابنتي سوف تقيم معي، ومع أمّي وشقيقتي وشقيقي، بابنا مفتوح لكلّ من يدور عليه الزّمان من الأسرة، ويجد نفسه بحاجة إلى بيت بمن في ذلك أنتم، هكذا تربّينا ولا قيمة للمال عندنا، ولا أستطيع التّنصّل من مسؤوليّاتي تجاه نساء أسرتي، ولكنّ ذلك لا يعني أنّني غير أهل لتربية ابنتي، ثمّ أنّنا أولاد عزّ أباً عن جدّ)).

وتستمرّ
الكاتبة لتسرد تفاصيل حياة زين اليوميّة في منزل العائلة في دمشق والملاحظات المستمرّة الّتي تنطبع في ذهنها يوميّاً، لتذكّرها بأنّها بنت مشاهد يوميّة لجزئيّات صغيرة في أحداثها عميقة في مضمونها، كمشهد الطّفل لؤي وهو يسرق المال من حقيبة عمّته بوران، ووجّه الاتّهام دون أيّ دليل إلى جهينة (الأنثى)، والخوف الّذي يكتنف زين رغم أنّها شاهدته يسرق، فتتلعثم وتخفي الحقيقة خوفاً من لؤي وتهديداته المستمرّة، تقول: ((أرادت أن تقول لكنّها خافت، ولم تجرؤ، خافت من لؤي، وحليفه الحميم دريد، وتخويفهما لها كلّما انفردا بها في الدّهليز، ومطاردتهما لها بالسّلطعون في السّيران.. خافت منه، من أمّه، خافت من عمّتها، والجنّي، والمجهول، وكلّ شيء)).

تعكف العمّة بوران على تربية زين، وترويضها، فهي طفلة شرسة، وطريقتها في الحياة لا تتناسب مع العائلات المحافظة، فتقول: ((سأصنع من زين ستّ بيت شاميّة محترمة، ويأتيها العرسان من مصر ولبنان)).

تلوّح الكاتبة في الرّواية إلى العقليّة السّائدة حينها، وكثرة الإيمان بالخرافات، الحسد، وغيرها، كلّ شيء مُتاح للصّبيان بينما تعاني الفتاة من التّأنيب، والتأديب لكلّ شاردة وواردة.

الحرام والعيب كلمتان تتردّدان باستمرار، وتسيطران على أجواء المكان: ((قالت الحاجّة لابنتها بهيجة كمن يؤدّي واجباً ليس مقتنعاً به: عيب أن تذهبي بالأولاد للاحتفال بالعيد، ونحن في حداد)).

كما تشير الأديبة إلى عمليّة ختان الطّفل دريد، والّتي بدت حادثة مهمّة جدّاً بالنّسبة للعائلة الدّمشقيّة، فهي دليل على الرّجولة لزين، فالأمر بدا مختلفاً إذ تقول: ((قبل أن تنام زين اقتربت من دريد تلاطفه وتواسيه فتحاشاها، داعبته بشأن فستانه الحريري النّسوي الأبيض فلم يضحك لنكاتها، بل رمقها بنظرة شرسة متعالية، كتلك الّتي تطلّ باستمرار من عيني لؤي، تساءلت زين عن سرّ تلك القوّة المتعالية الّتي ضخّها فيه الرّجال، أكن ذلك ختاناً أم مجلس سحر؟)).

تفرد الكاتبة صفحات واسعة للحديث عن فسيفسائها الدّمشقيّة بكلّ ما فيها من تفاصيل، وجزئيّات غاية في الدّقّة، وإن بدت غير مهمّة في أسماء شخصيّاتها العديدة، والدّخيلة على معرض أحداث الرّواية، إلّا أنّ كلّاً من هذه الشّخصيّات يحمل فكراً معيّناً، أرادت الكاتبة تشخيصه عن طريق هذا الفرد، أو الحدث، فتقول الكاتبة: ((إنّ أحد المعارف في حيّ الشّاغور، نشر في الصّحف نعوة لابنته المسلمة، وراح يتقبّل التّعازي بها لأنّها تزوّجت خطيفة من شاب مسيحيّ، وهاجرا إلى إفريقيا خوفاً من القتل، فاصطحبت العائلات المحترمة بناتها للتّعزية، وليرين بأعينهنّ في العصريّة ماذا يحلّ بمن تفعل فعلتها)).

في هذه الأرابيسك الدّمشقيّة المعشَّقة بتفاصيل يصعب حصرها؛ إذ عملت الكاتبة على تدوين سيرة ذاتيّة زاخرة بالأحداث لزين، وحياتها الّتي نلمس تطوّراتها كلّما امتدّ الزّمن، لكن ما يمكن ملاحظته أنّ زين تشهد يوميّات صادمة تزيد من صلابتها، وتمسّكها بالحياة، وحقّها الطّبيعي في العيش بعيداً عن أعين الرّقباء واللّائمين، كانت أوّلها صورة العروس الممتلئ جسمها بكدمات خلّفتها ليلة الدّخلة.

تزجّ الأديبة الأحداث السّياسيّة الّتي كانت تشهدها تلك الفترة الزّمنيّة، وما سبقها كانقلاب حسني الزّعيم، ومن بعده الشّيشكلي، وعلاقة مطيع صديق أمجد في أيّام دراسته في فرنسا بالشّيشكلي؛ إذ عمل مطيع على استغلال نفوذ الشّيشكلي لتمرير صفقات أدوية منتهية الصّلاحيّة، وكسب الأموال الطّائلة من ذلك، وهو ما أدّى إلى وفاة زوجه لاحقاً، بعد أن اشترت دواء من الصّيدليّة بدلاً من أن تأخذه من زوجها، فانقلب السّحر على السّاحر، وكان معين سبباً في قتل زوجه كما قتل سابقاً مئات النّاس بأدوية فاسدة، تدخل الكاتبة إلى عقل أمجد، وتعود به إلى أيّام العزوبيّة في باريس وعلاقته بإيفلين، تلك الفتاة المتحرّرة الّتي منحته نفسها وهو الشّرقي المحروم، فغرق في لذّاتها، وطلب الزّواج منها، لكنّها رفضت ترك بلدها قائلة: ((لا أستطيع أن أتحوّل إلى امرأة شرقيّة تنتظرك في البيت، وتتحجّب حين تغادره.

إنّني من طينة حضاريّة أخرى، وأعرف أنّ حبّي لك كبير، ولكنّ الفلسفة علّمتني أن أنظر إلى جوهر الأشياء، ومستقبلها)).

محاولة غادة السّمّان الرّابعة بعنوان: حرّاس الصّمت، أو متلصّصة عبر ثقوب الزّمن، ونلاحظ أنّ الكاتبة عملت في الرّواية فعلاً زمنيّاً وما رافقه من تطوّرات اجتماعيّة حلّت بالعائلة، فزيارة زين لمنزل العائلة الكبير يعود بذاكرتها لأيّام طفولتها، وتستعيد ذكرياتها مع الباحة الكبيرة، حيث الكنز المفقود، والمخبأ في أحد أركان المنزل، وغرفتها الحبيبة الّتي أصبحت ملكاً لعامر الطّالب الجامعي ابن أبي عامر الّذي ما زال مصرّاً على أنّه ضيف، وسيعود إلى داره في فلسطين قريباً.

أمّا غرفة الجدّة حياة، فاحتلّتها بوران وابنتها رزان ليأخذ دريد غرفة أمّه، بينما ماوية تحسن شغلها كمصفّفة شعر، وتشعر بحنين إلى سجنها الصّغير (شامبرنوار) فتقول: ((هنا سجنتني عمّتي بوران مرّة لأجل مصلحتي ككلّ قمع آخر أواجهه، لقد فقدت الغرفة هيبتها بضوء أتوماتيكي يضيء آليّاً لحظة فتح الباب، وينطفئ مع إغلاقه، وهربت من الشّامبرنوار أشباحي الحبيبة الأليفة)).

الأفكار الّتي تناولتها الرّواية:

( العنف النّفسي الّذي تتعرّض له المرأة الشّرقيّة لإنجاب الصّبي.
( العنف الجسدي الّذي تتعرّض له المرأة المتزوّجة.
( حرمان المرأة من التّعليم الّذي يؤدّي بها للتّخلّف، الثّرثرة، الكبت النّفسي والجنسي.
( وجود الأمّ وأهمّيّة دورها في توازن الأسرة.
( المرأة قد تكون هي العدوّ الأوّل للمرأة.
( تحميل المرأة مسؤوليّة إنجاب الصّبي، وما يخلّفه ذلك من ضغط نفسي، وجسدي كبير قد يودي بحياتها.

( السّيطرة الذّكوريّة على المرأة، وسلبها حقوقها كاملة.
( عقدت الكاتبة مقارنة بين سلوكيّات الرّجل الشّرقي في الغرب، واستباحته للمحرّمات هناك مقابل ازدواجيّة أفكاره، وسلوكه في المجتمع التّقليدي.

( التّعايش بين الأطياف الدّينيّة داخل المجتمع الواحد.

( تدهور التّعايش مع اليهود بعد إعلان قيام دولة إسرائيل.
( التّشظّي الّذي قد يقع فيه الأب عندما يحاول أن يعلّم ابنته، ويربّيها بطريقة سليمة في ظلّ مجتمع مكبوت ومغلق.

( تحرّر المرأة أمر مرفوض في المجتمعات الشّرقيّة التّقليديّة.
( العمل والتّعليم من نصيب الرّجل فقط.
( وقوف الرّجل إلى جانب المرأة يشكّل حاجة أساسيّة في الحياة للنّجاح والتّطوّر.

الرّسالة الّتي أرادت الكاتبة إيصالها:

( التّعليم يحمي المرأة من العنف الجسدي والنّفسي.

( العمل يحمي المرأة من سلطة الرّجل، ويمكّنها من الاستمرار بحياتها بكرامة في حال تخلّى الرّجل عنها.

( الدّعم الأسري للفتاة يقيها من الانحراف، ويحرّر شخصيّتها، ويدعمها معنويّاً.

( ضرورة إلغاء المعتقدات الخاطئة بالتّفريق بين الجنسين، وما يترتّب عليه من عذاب ولوم للأمّ.

( الإنسان عدوّ ما يجهله، وبالتّالي التّعايش الدّيني بين الطّوائف، والاختلاط بينها قد يقرّب المسافات ويلغي القيود.

( ضرورة وقوف الأسرة مع ميول ورغبات الأولاد في التّعليم كي ينجحوا عمليّاً.

( الاختلاط بين الجنسين حاجة أساسيّة مجتمعيّاً ونفسيّاً للحفاظ على التّوازن الدّاخلي.
البيئة الّتي تناولتها الكاتبة:

الفضاء الزّماني:

الزّمن الّذي عاش فيه أبطال الرّواية يبدأ من إعلان (دولة) إسرائيل عام 1948م، ونكبة فلسطين، والانقلابات العسكريّة بين شكري القوّتلي وأديب الشّيشكلي، وحتّى نهاية الخمسينيّات.

الفضاء المكاني:

سوريّة بكلّ تفاصيلها، ودمشق بكلّ شوارعها وأزقّتها، البيوت الشّاميّة والشّوارع الضّيقة؛ إذ عملت الكاتبة رسمها تفصيليّاً دقيقاً جدّاً للمكان بكلّ ما يحتويه من جمال، أبو رمّانة، المهاجرين، عين الكرش، الأماكن الدّينيّة، المقاهي، وأمور يصعب حصر جزئيّاتها، قليل من باريس وكثير من دمشق.

الفضاء الاجتماعي: الشّرائح الاجتماعيّة متنوّعة جدّاً، وكلّ فرد من الأفراد في الرّواية يمثّل بحدّ ذاته طبقة اجتماعيّة، وبشكل عامّ تنوّعت البيئة بين المثقّفة والمتخلّفة، التّقليديّة والمتحرّرة، أحياناً نجد الشّخصيّة المتعلّمة، والمكبوتة في آن واحد، الغنى والفقر موجودان داخل المجتمع الواحد أيضاً، هي فسيفساء دمشقيّة بكلّ ما تعنيه الكلمة.


( تراجم الآخرين:








( تراجم الكتّاب:








ممّا يندرج تحت أدب الاعترافات





( الأيّام لــ طه حسين








( مواصفات  السّيرة الذّاتيّة 








( مناهج كتابة السّيرة الذّاتيّة 





المنهج التّفسيري التّحليلي:





( سمات المنهج التّفسيري التّحليلي (





المنهج التّفسيري التّصويري:





المنهج الرّوائي الحكائي:





منهج اليوميّات:





نماذج من المنهج التّفسيري التّحليلي





الصّدق والصّراحة في السّيرة الذّاتيّة





منهج اليوميّات:





"حياتي" لعبد الرّحمن بدوي:








( نموذج تحليلي: 





( "حياتي" لـ عبد الرّحمن بدوي





الجوانب التّي غطَّتها سيرتُه





المنهج التّفسيري التّصويري:





رحلة جبليّة رحلة صعبة





( نموذج تحليلي: 





( "في الخمسين عرفت طريقي"


(للدّكتور محمود الرّبيعي)





في الخمسين عرفت طريقي








المنهج الرّوائي الحكائي:





( نموذج تحليلي: 





(الرّواية المستحيلة)


غادة أحمد السّمّان








تمّ المقرّر
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